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ملخص

تناولـت هـذه الورقـة مسـألة فقـه الحديـث عنـد الدكتـور نـور الديـن عتـر رحمـه الله، وكيـف حـاول 
إعـادة بنـاء منهجيَّـة هـذا العلـم بالاعتمـاد علـى ثلاث نقـاط رئيسـة: أصـول الفقـه، وعلـوم اللغـة العربيـة، 
وأصـول الحديـث، ولأجـل فهـم هـذه المسـألة بأبعادهـا درسـت الورقـة البحثيـة سـيرورة فقـه الحديـث، 
وخصوصًـا مـع مطلـع القـرون الحديثـة، وركَّـزت علـى منهجيَّـة الألبانـي فـي فقـه الحديـث، والسـبب 
ـة الشـيخ عتـر فـي فقـه الحديـث يعتمـد علـى فهـم مـا قـام بـه الألبانـي فـي هـذه  فـي ذلـك أنَّ فهـم منهجيَّ
، وركَّزت الدراسـة على تقديم أمثلة تطبيقيَّة، ودراسـة مسـألتين بشـكل تفصيلي  المسـألة بشـكل خاصٍّ
ـس منهجيَّـة  ـة بيـن الألبانـي وعتـر، وخلصـت الدراسـة إلـى أنَّ الشـيخ العتـر أسَّ لوضـع الفـروق المنهجيَّ
ة للدين  لفقـه الحديـث قائمـة علـى دراسـة الحديـث مـن ناحيـة علاقاتـه بالأدلَّـة الأخرى والأصـول العامَّ

مـع مراعـاة سـياق الحديـث ومقاصـده.

الكلمات المفتاحية: نور الدين عتر، الألباني، فقه الحديث، الفقه، أصول الفقه.
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Nûruddîn Itir’a göre Fıkhu’l-hadis
Dr. Muhammed Sıddık
Özet
Bu çalışma, Nûreddîn Itir’ın Nazarındaki fıkhu’l-hadis meselesini, fıkıh usûlü, Arap-

ça ilimleri ve hadis usulüne dayanarak bu meselenin metodolojisini nasıl inşa ettiğini in-
celemektedir. Meselenin boyutlarını anlamak amacıyla çalışma özellikle modern çağlarda 
fıkhu’l-hadis meselesinin serüvenini incelemekle başlayarak Elbânî’nin yaklaşımını ortaya 
koymaya çalışmaktadır. Zira Itr’ın fıkhu’l-hadis meselesindeki yaklaşımının anlaşılması 
Elbânî’nin fıkhu’l-hadis meselesindeki yaptığının anlaşılmasına bağlıdır. Nazari ve tatbiki 
örnekler vererek Itir’ın metodunu inceleyen çalışmamızda Elbânî ve Itir’ın yaklaşımları 
arasındaki metotsal Farklılıkları ortaya koyabilmek için iki mesele detaylı bir şekilde ele 
alınmaktadır. Çalışma, Itir’ın fıkhu’l-hadisteki yaklaşımını, hadisler, diğer deliller, dinin 
genel kaideleri ve hadisin siyakı ve maksatlarının ışığında inşa ettiğini tespit etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Nûreddîn Itir, Elbânî, fıkhu’l-hadis, fıkıh, fıkıh usûlü.

According to Nuruddin Itr, his efforts to revive Fiqhu’l-hadith and its methodology
Dr. Muhammed Sıddık
Abstract
This paper explores the hadith jurisprudence as viewed by Dr noor addin Itr (RA) 

and how he he tried to reestablish the methodology of this discipline based on three main 
points:Principles of Islamic law (usually alfiqh), Arabic linguistics, and principles of hadith. 
In order to understand the scope of that topic, this research paper studies the contenouum 
of hadith jurisprudence especially at the beginning of modern times, it focuses specifically 
on the Albani’s methodology in hadith jurisprudence. The reason for that focus, is the that 
the understanding Dr itr’s methodology is contingent upon understanding what Albani 
has written specifically regarding this matter. This study focuses on illustrating practical 
examples and detailing the discussion regarding two specific problems, in order to lay out 
the methodological differences between albani and Itr. the study concluded that itr has es-
tabshed a methodology for hadith jurisprudence based upon: styding a hadith considering 
its relationship with other hadiths and the general principles of the religion, while taking 
in consideration the context of the hadith and its objectives

Keywords: Noor addin Itr, Albani, hadith jurisprudence, alfiqh, usually alfiqh.
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مقدّمِة

الفكـر  فـي  بالغـة  يَّـة 
أهمِّ منـه  الاسـتنباط  وكيفيَّـة  وفهمـه  الحديـث  موضـوعُ  نـال 

الإسلامي عبر العصور، ذلك أنَّ الحديث وبوصفه مصدرًا أساسيًّا من مصادر التشريع 
الإسلامي حـاز علـى اهتمـام علمـاء الأصـول والفقـه والحديـث علـى حدٍّ سـواء، فعلماء 
التشـريعيَّة، ووضعـوا أصـولًًا معيَّنـة فـي فهمـه،  ناحيـة مصدريَّتـه  الأصـول درسـوه مـن 
ـا المحدثـون فقـد  والفقهـاء تعاملـوا معـه علـى أنَّـه دليـل مـن الأدلَّـة الشـرعية للأحـكام، أمَّ
تعاملـوا معـه علـى مسـتويين؛ مسـتوى الروايـة، ومسـتوى الدرايـة، والدرايـة هنـا بمعنـى 
ة كمـا هو معلوم.  ـة الحديـث ومعنـاه، وتركـوا فـي ذلـك آثـارًا ومصنَّفـات عدَّ فحـص صحَّ

ظهـرت علـى مـرِّ التاريـخ الإسلامي مـدارس فقهيـة مختلفـة، وكانـت نظـرة هـذه 
المـدارس إلـى الحديـث وكيفيَّـة تعاملهـا معـه مـن أهـمِّ النقـاط التـي أبـرزت الاختلافـات 
المنهجيَّـة فيمـا بينهـا، مـن طـرف آخـر فـإنَّ نشـوء مدرسـة أهـل الحديـث بالاعتمـاد علـى 
ـة في  النظـر إلـى الحديـث علـى أنَّـه المصـدر الوحيـد للأحـكام مـع القـرآن يعُـدُّ نقطـة مهمَّ
مـوا فـي ذلـك منهجيَّـة معيَّنـة فـي الفقـه والاسـتنباط،  تاريـخ الفقـه الإسلامي، حيـث قدَّ

ودار نقـاش طويـل بيـن هـذه المدرسـة وبيـن مدرسـة أهـل الـرأي.

إن موضـوع فقـه الحديـث موضـوع مهـمٌّ وجدلـي في نفس الوقت؛ إذ إن الاختلاف 
الـذي دار حولـه يعكـس الاختلافـات المنهجيَّـة والأصوليَّـة، وهذه الورقة التي بين أيدينا 
تهـدف إلـى دراسـة موضـوع فقـه الحديـث عنـد أسـتاذنا الدكتـور نـور الديـن العتـر، ومـا 
يصًـا فـي مطلع  مـه مـن جهـود فـي إقامـة منهجيَّتهـا وتقويـم المناهـج التـي ظهـرت؛ خصِّ قدَّ
القـرن العشـرين الـذي تميَّـز بظهـور قـويٍّ للتيـار السـلفي الظاهـري الذي يعـود إلى النصِّ 

النبـويِّ بنظـرة شـبه ظاهرية. 

يهـدف البحـث إلـى الإجابـة عـن سـؤال مركزي، وهـو: ما المنهجية التي انطلق منها 
الشـيخ العتـر فـي مقاربتـه لموضـوع فقـه الحديث فـي كتابيه إعلام الأنام وهدي النبيِّ في 
ـة؟ ولفهـم السـؤال كان لا بـدَّ مـن قـراءة السـياق التاريخـي لمسـألة فقـه  الصلـوات الخاصَّ

الحديـث فـي القـرن العشـرين، وفهـم المقاربـات التي ظهرت فـي تلك الفترة. 
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ة بعض الأسئلة التي تشكِّل لنا محدّدات منهجيَّة لبحثنا، وهي: ثمَّ

كيـف نظـر الشـيخ عتـر إلـى مفاهيـم الفقـه والاجتهـاد والتقليـد؟ وكيـف أثَّـرت نظرتـه 
إلـى هـذه المفاهيـم فـي مقاربتـه فـي فقـه الحديـث؟

ما نوعيَّة العلاقة التي أقامها الشيخ عتر بين علم الفقه والحديث؟

كيف استطاع الدكتور عتر نقل مقاربته النظريَّة إلى المستوى التطبيقي؟

ومـن أجـل وضـع مقاربـة الشـيخ عتـر فـي موضعهـا وفهمهـا بشـكل صحيـح، كان 
لا بـدَّ لنـا مـن قـراءةٍ لسـيرورة فقـه الحديـث فـي بدايـات القـرن العشـرين وفهـم مـا قـام بـه 
الألبانـي؛ لأنَّ فهـم مـا قـام بـه الشـيخ عتـر -بحسـب قناعتنـا- يعتمـد علـى فهـم مـا قـام بـه 
ل مـن ورقتنـا قـراءة تحليليَّـة لموضـوع فقـه الحديـث  الألبانـي؛ لذلـك كان المبحـث الأوَّ

فـي القـرن العشـرين مـع التركيـز علـى الألبانـي.

منـا قـراءة تحليليَّـة لجهـود الشـيخ عتـر النظريَّـة والتطبيقيـة  فـي المبحـث الثانـي قدَّ
فـي فقـه الحديـث بالاعتمـاد علـى كتابيـه )إعلام الأنـام( و)هـدي النبـيِّ فـي الصلـوات 
ـة(، حيـث قمنـا برسـم إطـار نظـري لمقاربتـه بالاعتمـاد علـى الانتقـال مـن المثـال  الخاصَّ
إلـى النظريَّـة، حيـث قمنـا بتحليـل مقاربتـه للأحاديث الفقهية فـي كتابيه، باذلين جهدًا في 
فهـم الإطـار النظـري الـذي يجمعهـا، وبعـد أن رسـمنا الإطـار النظـري قمنـا بالتدليل عليه 
نـات مـن الأمثلـة التـي اخترناهـا مـن كتابيـه، ومـن أجـل فهـم مقاربتـه الفقهيـة قمنـا  مـن عيِّ

بتحليـل رأي الشـيخ عتـر فـي مسـألتين حازتـا نقاشًـا طويلاً بينـه وبيـن الألبانـي.

فـي بدايـة البحـث قمنـا بقـراءة مختصـرة لفقـه الحديـث مـن نشـأته، وختمنـا البحـث 
ـه  لنـا إليهـا، هـذا ونسـأل الله أن يقبـل عملنـا ويجعلـه فـي صحائـف نبيِّ بالنتائـج التـي توصَّ
المصطفـى عليـه الصلاة والسلام وصحائـف أسـتاذنا الدكتـور الذي كان لـه فضل علينا. 

والله الموفِّق.
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المدخل 

فقه الحديث، النشأة والسيرورة

عندمـا يذُكـر فقـه الحديـث بوصفـه مصطلحًـا فلا بـدَّ أن يذُكـر معـه فقـه أهـل الـرأي؛ 
ـا فـي الفكر الإسلامي،  لأنَّ هذيـن المصطلحيـن يحيلان إلـى مقاربتيـن مختلفتيـن منهجيًّ
حيـث طبعَـا الفقـه الإسلامي بطابعهمـا المنهجـي والأبسـتمولوجي، وفـي هـذا المدخـل 
أهـل  منهـج  أو  الحديـث  فقـه  لنشـوء  التاريخيـة  السـيرورة  عـرض  باختصـار  سـنحاول 

الحديـث فـي الفقـه.

ن المذاهـب الفقهيـة وأصولهـا يبـدأ مـن عهـد  ـا، يمكـن القـول إنَّ بـذور تكـوُّ تاريخيًّ
الصحابـة الذيـن تمايـزوا فيمـا بينهـم فـي قضيَّـة الفقـه والنظـر الفقهـي، بيـن ملتـزم بالنـصِّ 
وبيـن ناظـر إلـى علَّتـه ومقاصـده، وقضيَّـة صلاة العصـر فـي بنـي قريظـة تشـير إلـى وجـود 
هذيـن الاتِّجاهيـن فـي عهـد رسـول الله عليـه الصلاة والسلام، ويمكـن أن نضـرب لذلك 
ـة، وعمـر بـن الخطَّـاب وأمِّ المؤمنيـن عائشـة  مثـالًًا بأبـي هريـرة وعبـد الله بـن عمـر فـي كفَّ
ـة أخـرى رضـي الله عـن الجميـع. ومـن ملاحظـة المقاربـة الفقهيـة التـي تبنَّتهـا كلُّ  فـي كفَّ
مجموعة يمكن تقسـيم المنهج الفقهي عند الصحابة إلى قسـمين: حيث تميَّز الصحابة 
يَّـة فـي فهـم علَّـة النصِّ ومقصـده، في حين  أصحـاب المقاربـة الفقهيـة بمحاولاتهـم الجدِّ
ـك بالنـصِّ دون التدقيـق كثيـرًا فـي مقاصـده،  ة التمسُّ أنَّ المجموعـة الأخـرى تميَّـزوا بشـدَّ
وقـد انتقلـت هـذه النظـرات إلـى تلامـذة الصحابـة، وأثـر الواقـع الاجتماعـي والجغرافـي 

ر كلتـا المقاربتين.1 فـي تطـوُّ

يحمـل القـرن الثانـي فـي طيَّاتـه بـذور تشـكيل أهـل الحديـث مدرسـةً فكريـة وفقهية، 
والنقاشـات التـي حدثـت فـي الفقـه علـى المسـتوى المنهجـي بيـن قسـمين مـن العلمـاء؛ 
أحدهمـا يميـل إلـى الالتـزام بالنـصِّ فـي مقابـل القسـم الـذي يميـل إلـى الـرأي، تشـير إلـى 
أنَّ بـدء التمايـز الفكـري المنهجـي بيـن الاتِّجاهيـن. وفي هذا الإطار يمكن النظر إلى فقه 

1	 الاتِّجاهـات الفقهيـة عنـد أصحـاب الحديـث فـي القـرن الثالث الهجري، لعبد المجيد محمود عبد المجيد، 142-32، 
 Sahabenin Sünnet Anlayışı, Bünyemin Erul, 150 و
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رات التـي شـهدتها منطقـة العـراق  الحديـث مـن مسـتوى هـذا التمايـز، فلقـد دفعـت التطـوُّ
ـع فـي اسـتعمال الـرأي، بخلاف فقهـاء أهـل المدينـة الذيـن لـم  بالفقهـاء هنـاك إلـى التوسُّ
رات، وهـذا أثَّـر علـى الأصـول النظريَّـة لفقـه كلتـا المدرسـتين،  يشـهدوا مثـل هـذه التطـوُّ
مـن طـرف آخـرَ فـإنَّ اتِّهـام بعـض فقهـاء أهـل الـرأي أهـلَ الحديـث بقلَّـة الفقـه دفعهـم 
للاهتمـام بفقـه الحديـث وإبـراز قواعـده، كذلـك فـإنَّ طلـب كبـار علمـاء الحديـث مـن 
ب الحديـث الاهتمـام بفقـه الحديـث والاسـتنباط منـه يأتـي فـي سـياق هـذا الإطـار  طلاَّ

وهـذه المواجهـات الفكريـة.1

ومـن مسـتوى آخـر فـإنَّ ظهـور الشـافعي رحمـه الله تعالـى، وتأصيلـه لمنهـج فقهـي 
ـع فـي اسـتعمال الـرأي، ومحاولاتـه ضبـط  يعلـي مـن شـأن الروايـات فـي مقابـل التوسُّ
عمليـة الاسـتنباط بالقيـاس والـرأي، جعـل أهـل الحديـث يشـعرون بالمنَّـة لـه، وهكـذا 
ة بعـد أن كسـبوا  اكتسـب لقـب ناصـر الحديـث، دلالـة علـى شـعور أهـل الحديـث بالقـوَّ

هـذه المنهجيَّـة، واسـتطاعوا مواجهـة انتقـادات أهـل الـرأي.2

ومـن مسـتوى ثالـث آخـر، فـإنَّ المحنـة - كمـا أشـار عبـد المجيـد- حملـت بعـدًا 
ر الفكـري الـذي سـيحصل فـي المقاربـة الفقهيـة لأهـل الحديـث وفـي  ـا فـي التطـوُّ مهمًّ
بنيتهـم المعرفيَّـة، وإنَّ هـذه النقطـة الفاصلـة فـي تاريـخ الإسلام الفكـري سـتجعل مـن 
فقـه الحديـث منهجيَّـة مسـتقلَّة تمامًـا عـن الـرأي وعـن كلِّ المذاهـب الأخـرى، ذلـك أنَّ 
ل والثانـي، كانـوا قريبيـن مـن  ـة فـي القـرن الأوَّ قسـمًا مـن المحدثيـن السـابقين، وخاصَّ
أهـل الـرأي؛ بـل وبعضهـم مـدح أبـا حنيفـة، لكـن بعـد هـذه النقطـة الفاصلـة فـي التاريـخ 
ل فقـه الحديـث تمامًا إلى  الإسلامي أصبـح أحمـد بـن حنبـل إمـام أهـل الحديـث، وتحـوَّ
ردِّ الـرأي وعـدم قبولـه مـع خصومـة فكريـة شـديدة مـع المذاهـب كلِّهـا، وليـس مذهـب 

أبـي حنيفـة فقـط.3

1	 الاتِّجاهات الفقهية، لعبد المجيد محمود، 117.
ـة ثلاث مقاربـات فـي النظـر إلـى  2	 انظـر: المدخـل إلـى مذهـب الإمـام الشـافعي، لأكـرم يوسـف عمـر القواسـمي، 89، ثمَّ
ـا الثانية فتراه قـد عمل على  ـس علـم الأصـول، أمَّ الشـافعي ومـا قـام بـه فـي أصـول الفقـه، المقاربـة الأولـى تـرى فيـه مؤسِّ
ـا الثالثـة فتـراه ناصـرًا لمذهـب أهـل الحديـث. انظـر فـي ذلـك: القطعـي  التوفيـق بيـن مدرسـة أهـل الـرأي والحديـث، أمَّ
ـد أنـس سـرميني، 86. وهـذه الورقـة العلميـة تميـل إلـى الـرأي الثالـث. ـي بيـن أهـل الـرأي وأهـل الحديـث، لمحمَّ والظنِّ

3	 الاتِّجاهات الفقهية، لعبد المجيد محمود، 127.
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ـة بعـض المنطلقـات النظريَّـة التـي أثَّـرت علـى المقاربـة الفقهيـة لأصحـاب فقـه  ثمَّ
الحديـث، يمكـن إجمالهـا علـى الشـكل الآتـي:

• التوقُّف فيما لا أثر فيه.

• المساواة بين مفهومي الحديث والسنَّة.

• كراهية الفقه التقديري.

• كراهية إفراد الفقه بالتدوين.

• كراهية القياس والرأي.

• الاتِّجاه إلى جمع أحاديث الأحكام في مصنَّفات.1

ر أن يسـتمرَّ فـي  لـم يسـتطع فقـه الحديـث علـى مـرِّ القـرون الكلاسـيكية بهـذا التصـوُّ
ـة  يَّـات للأحاديـث وخاصَّ

ن كلِّ الانتشـار، علـى الرغـم مـن وجـوده وعلـى الرغـم مـن تكـوُّ
رات المتعلِّقة بالفقـه، والعلاقة العضوية  السـنن، وهـذا أمـرٌ تفرضـه طبيعـة الفقـه، والتصـوُّ
بينـه وبيـن أصـول الفقـه، بتعبيـر آخـرَ بقيـت المقاربـات الفقهيـة لـكلٍّ مـن أهـل الحديـث 
وأهـل الفقـه مرتبطـة بأصـول الفقـه كـون أصـول الفقـه يحـوي قواعـد لفهـم النصـوص، 
ويـدلُّ علـى ذلـك أنَّ المؤلَّفـات فـي فقـه الحديـث وفـي أحاديـث الأحـكام بقيـت فـي 
ظـلِّ المذاهـب الأربعـة، ومـن النظـر فـي كتـب أحاديـث الأحـكام وشـروحها عبـر القرون 
الكلاسـيكية نـرى أنَّهـا شُـرحت مـن قبـل منتسـبي المذاهـب، وتنقيـح ابـن عبـد الهـادي 
وغيـره مثـال علـى كـون شـروح أحاديـث الأحـكام تعاملـت مـع فقـه الحديـث فـي ضـوء 

المذاهـب الفقهيـة.

إلـى فقـه الحديـث كنـوع  لـم تشـر  فـإنَّ كتـب مصطلـح الحديـث  مـن طـرف آخـر 
يَّـة فقـه الحديـث 

خـاصٍّ سـوى مـا نـراه عنـد الحاكـم النيسـابوري، حيـث أشـار إلـى أهمِّ
ل  فـي كتابـه فـي النـوع العشـرين؛2 لكـنَّ الخطيـب البغدادي تناول الموضوع بشـكل مفصَّ

Ehl-i hadisin düşünce yapısı, Kadir Güler, 160 الاتِّجاهات الفقهية، لعبد المجيد محمود، 284، و 	1
2	 معرفة علوم الحديث للحاكم، 63.
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ة للفقيه والأخلاق  ه«، مشـيرًا إلى الأصول العامَّ أكثر في كتابه المشـهور »الفقيه والمتفقِّ
التي يجب أن يتَّبعها،1 غير أنَّ هذا الأمر سـيتغيَّر مع نهايات القرن التاسـع عشـر، حيث 
ا في كتابه المشـهور، وهذا الأمر يدفعنا للحديث عن فقه  أفرد القاسـمي له قسـمًا خاصًّ

الحديـث فـي القـرن التاسـع عشـر ومـا تلاه.

ل: فقه الحديث في مطلع القرون الحديثة، الفقه البديل عن الفقه  المبحث الأوَّ
المذهبي

الثامـن عشـر  القـرن  مـع  بـدأت  بأنَّهـا  القـول  يمكـن  التـي  الحديثـة،  القـرون  تمثِّـل 
الميلادي، نقطـة فاصلـة فـي تاريـخ الفكـر الإسلامي الحديـث والمعاصـر، ذلـك أنَّ هذه 
ة للعلـوم الإسلامية، كالفقـه والحديـث وعلـم  يـات عـدَّ القـرون حملـت فـي طيَّاتهـا تحدِّ
الـكلام، وهـذا مـا حـدا ببعـض العلمـاء الذين سـيطلق عليهم فيما بعـد لقب الإصلاحيين 
إلـى البحـث عـن حلـول أخـرى خـارج التقليـد المتمثِّـل فـي آراء الفقهـاء التـي احتوتهـا 
كتـب الفقـه المذهبيـة، تمثَّلـت أولـى المحـاولات في عمل الأمير الصنعاني والشـوكاني، 
حيـث قامـا بتأليـف آثارهمـا فـي أحاديث الأحـكام بالتركيز على فكرة الحديث الصحيح 
ة الهنديـة مـع  ـة فـي شـبه القـارَّ رت هـذه المقاربـة وخاصَّ والرجـوع إليـه مباشـرة، ثـم تطـوَّ
ظهـور أهـل الحديـث الجـدد الذيـن قامـوا بإحيـاء تـراث مدرسـة أهـل الحديـث الفقهيـة، 
التـي تقـوم أصولهـا علـى النظـر فـي الحديـث الصحيـح مباشـرة، مـع الالتـزام مـا أمكـن 
بظاهـر الحديـث ورفـض الـرأي الـذي يشـير إلـى القياس، وفهـم الحديث ضمن الأصول 
ة، كآثار صديق حسـن خـان وغيره، ظهر  مـت هـذه المدرسـة آثـارًا عـدَّ ـة للديـن، وقدَّ العامَّ
ـه أيضًـا فـي مصـر مـع انتقـال آراء مدرسـة أهـل الحديـث الهنديـة، وميـل بعض  هـذا التوجُّ
الشـخصيَّات كرشـيد رضـا وغيـره إلـى نـوع مـن السـلفية، وخصوصًـا مـع الظهـور القـويِّ 
ت وجمعيَّـات تدعـو إلـى هـذا الخـطِّ  سـت مجلاَّ ابيـة فـي الحجـاز، وتأسَّ للحركـة الوهَّ
م سـيِّد سـابق عملـه المشـهور »فقـه السـنَّة«، ودلالـة اسـم هـذا الأثـر علـى  الفكـري. قـدَّ
ـه أيضًـا فـي مدينـة  كـون فقـه الحديـث البديـل المقتـرح واضـح، كذلـك ظهـر هـذا التوجُّ
دمشـق وبـدأ مـع الدعـوات المختلفـة التـي دعـت للعـودة إلـى أصـل الديـن وتـرك البـدع 

ه، للخطيب البغدادي، 1/ 71. 1	 الفقيه والمتفقِّ



فقه الحديث عند الشيخ نور الدين عتر

220

والمخالفـات،1 حيـث تنـاول القاسـمي فـي قواعد التحديث موضـوع فقه الحديث وأفرد 
م  يَّتـه وتنـاول سـيرورته التاريخيـة، ثـمَّ قـدَّ

لـه مسـاحة واسـعة فـي كتابـه، وأكَّـد علـى أهمِّ
يَّـة هـذا العلم 

ـا لفقـه الحديـث، كذلـك أشـار صديقـه الجزائـري إلـى أهمِّ إطـارًا نظريًّـا مهمًّ
فـي توجيـه النظـر.

جاه إلى فقه الحديث: الأسباب والسياقات لاً: الاتِّ أوَّ

ـه لفقـه الحديـث لا بـدَّ أن يقُـرأ فـي سـياقه، وسـياق هـذه الفكـرة  إنَّ فهـم هـذا التوجُّ
هًـا جديـدًا فـي النظـر  هـو سـياقات القـرون الحديثـة، حيـث يمكـن القـول بـأنَّ هنـاك توجُّ
إلـى مفهـوم الفقـه، وعليـه بُنيـت مقاربـات جديـدة تحـاول الابتعـاد عـن الفقـه المذهبـي، 
مـة كتابه عن  هـات الجديـدة للفقـه فيمـا قالـه القاسـمي فـي مقدِّ يمكـن ملاحظـة هـذا التوجُّ
اسـتعمال التلغـراف »إرشـاد الخلـق إلـى العمـل بخبـر البـرق«، حيـث أوضـح عـن اعتقاده 
بـأنَّ الفقـه لا بـدَّ أن يكـون قائمًـا علـى مراعـاة مصالـح النـاس وتيسـير أمورهم، ومن أجل 
ر فـي الفتـوى لتتوافق مع مقتضيـات الحاجة،2  ذلـك لا بـدَّ مـن أن يكـون هنـاك دائمًـا تطـوُّ
وبمـا أنَّ المذاهـب الفقهيـة تعتمـد رأي الإمـام أو طلبتـه، فإنَّـه لا يمكـن للفقـه المذهبـي 
ـق هـذه الماهيَّـة، بخلاف العـودة إلـى الحديـث حيـث إنَّ المطَّلـع على الأحاديث  أن يحقِّ
ن عنـده نظـرة مقاصديـة مصلحيـة، وهـو بذلـك سـيكون قـادرًا علـى تحقيـق هـذه  سـتتكوَّ

الماهيَّة.

ـة  الأمَّ فـي  حصـل  الـذي  الاختلاف3  قضيَّـة  وهـو  آخـرَ،  سـياق  ملاحظـة  يمكـن 
هـات مخالفـة لـروح  ـب توجُّ اء هـذا التعصُّ ـب المذهبـي، حيـث نتـج مـن جـرَّ نتيجـة التعصُّ
الإسلام، تمثَّلـت فـي ظهـور المحاريـب الأربعـة فـي المسـاجد، وعـدم تزويـج المخالف 
ـة  ـد الأمَّ فـي المذهـب وغيرهـا، هـذا الأمـر دعـا إلـى التفكيـر بضـرورة إيجـاد مذهـب يوحِّ

 Osmanlı’da ـد صديـق، بحـث فـي 1	 انظـر للمقارنـة بيـن هـذه الورقـة وبيـن: دعـوى العمـل بالحديـث الصحيـح، لمحمَّ
د  İlmi-Hadis, 323، و الحداثـة والاتِّجاهـات المتأثِّـرة بهـا فـي التعامـل مـع السـنَّة النبويـة دراسـة وصفية تحليلية، لمحمَّ

أنـس سـرميني، مجلَّـة كيليـت بهـار مـن جامعـة جانـق قلعـة 18 أيـار، العـدد 17/ 2/ 2020م، 150.
2	 إرشاد الخلق إلى العمل بخبر البرق، لجمال الدين القاسمي، 3.

ت الخلاف والاختلاف في الأحكام، انظر  3	 يمكـن ملاحظـة أنَّ كتـب فقـه الحديـث التـي ألِّفـت فـي العصـور الحديثـة ذمَّ
مثلاً فقـه السـنَّة، 1/ 12.
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بعيـدًا عـن الاختلافـات المذهبيـة، وكان الحديث الصحيح الوجهة الجديدة لإنشـاء مثل 
هـذا الفقـه، وخصوصًـا فـي أبـواب العبـادات، حيـث بيَّـن القاسـمي أنَّـه يرجـو أن يجمـع 

ـة علـى مذهـب واحـد فـي العبـادات.1 الأمَّ

دت الأنظار  هـذان السـياقان برأينـا دفعـا للتفكيـر بعيـدًا عن المذاهب الفقهيـة، وتوحَّ
هت من قبل  فـي ضـرورة الاجتهـاد مـن جديـد، وهنـا يجـب أن نذكـر الانتقادات التـي وجِّ
بعـض المفكِّريـن وغيرهـم إلـى شـروط الاجتهـاد التـي رأوهـا غيـر منطقيـة، فدعـوا إلـى 
تجـاوز هـذه الشـروط وفتـح بـاب الاجتهـاد مـن جديد بشـروط أخف، وبما أنَّ السـنَّة هي 
المصـدر التشـريعي مـع القـرآن دعـا البعض إلـى العودة إلى الأحاديث الصحيحة والنظر 

فيهـا مـن جديـد والانطلاق منها لإنشـاء فقـه جديد.2

لًًا مـن تقديـم إطـار نقـدي للفقـه المذهبـي، وتقديـم هـذا الإطـار مهـمٌّ  لكـن لا بـدَّ أوَّ
حتَّـى يتسـنَّى تجـاوز المذاهـب اعتمـادًا علـى هـذه الأسـباب المشـروعة، لقـد تـمَّ نقـد 
المذاهـب مـن قبـل علمـاء العصـور الحديثـة من جهة تـرك بعض المذاهب العمل ببعض 
الأحاديـث الصحيحـة والاعتمـاد علـى بعـض الأحاديـث الضعيفـة، ودُعِـيَ الفقهـاء إلـى 
القيـام بمراجعـة لمـا خالـف الأحاديـث الصحيحـة،3 وهـذا الإطـار النقـدي مهـمٌّ لفهـم 
بحسـب  واحـد  لمذهـب  المتَّبـع  لأنَّ  بالحديـث؛  ـه  للتفقُّ الجديـدة  الفقهيـة  رات  التصـوُّ

اعتقادهـم لـن يسـتطيع العمـل بـكلِّ السـنَّة، وسـيقع فـي مخالفـة لهـا لا محالـة.4

لقـد رُبطـت الدعـوة إلـى الإصلاح بالحديـث بالاجتهـاد،5 ودعـوة الاجتهـاد لقيـت 
جُعـل  الإطـار  هـذا  فـي  الفكريـة،  ـة  الأمَّ قابليَّـة  إبـراز  بدافـع  العصـور  تلـك  فـي  رواجًـا 
الاجتهـاد هـو الأصـل جُعـل التقليـد اسـتثناءً،6ونرى الألبانـي يحُـدث مرتبـة جديـدة هـي 

1	 القاسمي وعصره، لظافر القاسمي، 273.
د صديق، 328. 2	 دعوى العمل بالحديث الصحيح، لمحمَّ

3	 توجيه النظر إلى أصول أهل الأثر، لطاهر الجزائري، 320، قواعد التحديث، لجمال الدين القاسمي، 284.
، لناصر الدين الألباني، 1/ 14. 4	 صفة صلاة النبيِّ

5	 القاسمي وعصره، لظافر القاسمي، 245.
6	 قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، لجمال الدين القاسمي، 288.
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تـه.1 مرتبـة الاتِّبـاع، ويعنـي بـه العمـل بظاهـر الحديـث متـى عُرفـت صحَّ

إنَّ العـودة إلـى الحديـث والعمـل بـه مـع تجـاوز المذاهـب يجـب أن يقـرأ أيضًـا مـن 
الناحيـة الاجتماعيـة والنفسـية، وهـذا لـه ارتبـاط بقضيَّة القـرون الحديثة، لقد كانت البلاد 
ر الـذي حصـل فـي  لاع علـى التطـوُّ اء الاطِّ العربيـة والإسلامية فـي حالـة صدمـة مـن جـرَّ
، هـذه الصدمـة  الغـرب، ومـا شـاهدوه مـن الحملـة الفرنسـية علـى مصـر كان لـه دور مهـمٌّ
دفعـت العقـول إلـى البحـث فـي سـؤال كيـف لنـا أن ننهـض؟ وفـي هـذا الإطـار نظُِـرَ إلـى 
م، ولهـذا نقُـدَ التقليـد ودُعِيَ  ـة التقليـد فـي الفقـه، علـى أنَّـه مانـع مـن التقـدُّ التقليـد، وخاصَّ

إلى تجـاوزه.2

ـة فـي مطلع القرن العشـرين، مقاربة  ختامًـا، يمكـن القـول بـأنَّ فقـه الحديـث، وخاصَّ
إشـكالاتها  ـة وحـلِّ  الأمَّ المذهبـي وتوحيـد  التقليـد  تجـاوز  إلـى  فقهيـة جديـدة هدفـت 
المعاصـرة، وهـي فـي الوقـت نفسـه قصـدت أن يكـون المسـلم علـى وعـي بدينـه وبأدلَّـة 
الأحـكام، وهـو بذلـك خـرج مـن كونـه علمًـا مـن علـوم الحديـث لـه صلـة بفهـم الحديث 
ر الـذي حصـل فـي فقـه  إلـى كونـه منهجيَّـة بديلـة عـن المذاهـب الفقهيـة، وسـيدلُّنا التطـوُّ
الحديـث، وخصوصًـا علـى يـد الألبانـي، علـى وصفنـا لـه بكونـه الفقـه البديـل للمذاهب.

واختصارًا، فإنَّ العودة إلى الحديث لها أسباب وسياقات على الشكل الآتي:

عـاء أنَّ الفقـه المذهبـي غيـر قـادر علـى مواجهـة أسـئلة  • محـاولات الإصلاح بادِّ
العصـر.

عاء أنَّ الفقه المذهبي سبب للفرقة. • محاربة الفرقة بادِّ

• إصلاح الذهنيـة الفقهيـة للمذاهـب بدعـوى أنَّها خالفت الأحاديث الصحيحة من 
طـرف، وبأنَّهـا اعتمـدت علـى الأحاديـث الضعيفة من طرف آخر.

• حالـة الجهـل الدينـي العـامِّ الـذي سـيطر علـى النـاس، وتقديـم أدلَّة علـى أنَّ العقل 

ة بنفسه، لناصر الدين الألباني، 98. 1	 الحديث حجَّ
2	 ينظر القاسمي وعصره، لظافر القاسمي، 429.
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ر كالـذي حـدث في الغرب. الإسلامي قـادر علـى الاجتهـاد، وتقديـم نمـوذج للتطـوُّ

ثانياً: المناهج في فقه الحديث

مـن خلال تحليـل بعـض الآثـار التـي كُتبـت في فترة القرن العشـرين يمكن ملاحظة 
وجـود منهجين اثنين:

المنهـج المقاصـدي المصلحـي، ويقـوم هـذا المنهـج علـى النظـر فـي الحديـث بعين 
والمقاصـد  بالمصلحـة  ارتباطًـا عضويًّـا  مرتبـطٌ  عندهـم  فالفقـه  والمقاصـد،  المصلحـة 
آثـارًا فـي  م  قـدَّ القاسـمي، حيـث  التيَّـار  أهـمِّ ممثِّلـي هـذا  التيسـير، ولعـلَّ مـن  ومراعـاة 
يـن  هـذا المجـال قائمـةً علـى النظـر إلـى الواقـع ومصلحـة النـاس، وآثـاره فـي مسـح الخفَّ

يـه هـذا المنهـج. وطلاق الثلاث تشـير إلـى تبنِّ

المنهـج الظاهـري الملتـزم بظاهـر النـصِّ والمبتعـد عـن الـرأي، هـذا التيَّـار يقوم على 
النظـر إلـى متـون الحديـث علـى أنَّهـا قواعـد قانونيـة صلبـة وثابتـة، وأنَّ الفقـه كعلـم تابـع 
مـن  ولعـلَّ  الحديـث،  ألفـاظ  فـي ظاهـر  الحكـم موجـود  أنَّ  باعتبـار  للحديـث  منهجيًّـا 
أهـمِّ ممثِّلـي هـذا التيَّـار سـيِّد سـابق والألبانـي، وسـنتناول الألبانـي ومنهجيَّتـه بشـيء مـن 

التفصيـل.

ر التاريخـي لمـا كُتب فـي فقه الحديث يمكن، القول بأنَّ  لكـن، ومـع ملاحظـة التطـوُّ
الاتِّجاه الثاني هو الذي سـيطر، وخصوصًا مع الألباني ودراسـاته.

ثالثاً: الألباني ووصول فقه الحديث إلى الذروة، كيف رسم الألباني في آثاره 
منهجاً لفقه الحديث

مـن أجـل فهـم جهـود الشـيخ عتـر فـي فقـه الحديـث لا بـدَّ مـن النظـر إلـى مـا قـام بـه 
م إطـارًا نظريًّـا لفقـه الحديث، وكذلـك ترك آثارًا  الألبانـي فـي هـذا المجـال، فالألبانـي قـدَّ
م نقـدًا لاذعًـا للتقليـد المذهبـي، كلُّ هـذا كان مـن  تطبيقيـة فـي هـذا المجـال، كذلـك قـدَّ
الدوافـع لأسـتاذنا عتـر للعـودة إلـى فقـه الحديـث فـي محاولـة منـه لإعـادة بنـاء منهجيَّتـه، 
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حيـث كان الشـيخ عتـر يشـير إلـى منهجيَّـة الألبانـي ومـن سـبقه ناقـدًا لـه، وكان هـذا النقـد 
مـة كتابـه الشـهير »إعلام الأنـام«، وفـي ثنايـا هـذا العمـل.  فـي مقدِّ

الألبانـي يمثِّـل الامتـداد لمدرسـة أهـل الحديـث التـي تقـوم فـي فقههـا علـى الالتـزام 
بالحديـث لفظًـا، وتحجـر دائـرة الـرأي إلَّاَّ فيمـا لا بـدَّ منـه، ولفهـم الإطـار الفقهـي الـذي 

ة نقـاط: رسـمه الألبانـي يجـدر الوقـوف علـى عـدَّ

بيَّن الألباني في كثير من المواضع أنَّ الحديث، أو بتعبير آخر الحديث الصحيح، 
هـو أصـل العلـوم الإسلامية، ولا بـدَّ مـن ربـط العلـوم الإسلامية بـدءًا مـن علـم الـكلام 
ـا بالحديـث الصحيـح؛ لأنَّ الحديـث هـو أصـل  ومـرورًا بالتفسـير وانتهـاء بالفقـه منهجيًّ
الديـن، وهـو مـن ناحيـة المكانـة التشـريعية مسـاوٍ للقـرآن، وفـي هـذا الصـدد ردَّ الألبانـي 
الأقوال التي ترى أنَّ الحديث مصدرٌ ثانٍ للتشـريع، وحاول في هذا السـياق ردَّ حديث 
معـاذ المشـهور؛ لأنَّ الحديـث يجعـل مـن السـنَّة مصـدرًا ثانيًـا فـي حيـن أنَّهـا يجـب أن 
تكـون فـي مسـتوى مسـاوٍ للقـرآن، فهـي قاضيـة عليـه مـن ناحيـة تفسـيره وبيـان المـراد 
ف البدعـة بأنَّهـا مـا لـم يـرد  منـه،1 وبمـا أنَّ السـنَّة عنـده تسـاوي الحديـث عنـده، فقـد عـرَّ
عليهـا دليـل مـن الحديـث الصحيـح، وعلـى هـذا يجـب ردُّ كلِّ شـيء لـم يـرد لـه دليـل، 
ـم الألبانـي السـنَّة إلـى نوعيـن: تَركيـة وفعليـة، فالفعليـة هـي فعل مـا ورد عليها حديث  قَسَّ
ـا التَركيـة فهـي عـدم فعـل ما لم يرد فيه حديث صحيح،2 هذا التقسـيم سـيؤثِّر  صحيـح، أمَّ

علـى منهجـه الفقهـي، فـأيُّ شـيء ليـس لـه دليـل هـو بدعـة لا يجـوز فعلـه.

منهـج الألبانـي الفقهـي قائـم علـى الالتـزام بألفاظ الحديـث ما أمكن وعدم الخروج 
ـم كثيـرًا مـن القيـاس فلـم يقبـل إلَّاَّ قياس الأولـى،4 كذلك  عليهـا،3 وفـي هـذا السـياق حجَّ

لـم يقبـل بتخصيـص الحديـث أو تقييده بعلَّة أو بسـبب وروده.5

1	 منزلة السنَّة في الإسلام، لناصر الدين الألباني، 21.
، لناصر الدين الألباني، 100. ة النبيِّ 2	 حجَّ

3	 مـن النظـر فـي عـدد مـن آرائـه نجـد أنَّ جلَّهـا يقـوم علـى مبـدأ الالتـزام بظاهـر الحديـث، انظـر مثلاً: سلسـلة الأحاديـث 
الصحيحـة، لناصـر الديـن الألبانـي، 1/ 605. 

4	 أحكام الجنائز، لناصر الدين الألباني، 8.
5	 تمام المنَّة في التعليق على فقه السنَّة، لناصر الدين الألباني ، 212.
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م نقـدًا  وانعكسـت هـذه المقاربـة علـى نظرتـه لتاريـخ الفقـه والمذاهـب الفقهيـة، فقـدَّ
ي إلـى تـرك قسـم مـن  عيًـا أنَّ العمـل بمذهـب واحـد سـيؤدِّ لاذعًـا للمذاهـب الفقهيـة مدَّ
السـنَّة، بنـاءً علـى أنَّ أيَّ مذهـب لـم يتمكَّـن مـن اسـتيعاب كلِّ السـنن، وأنَّ المذاهـب قـد 
لـت الحديـث  وقعـت بخطـأ منهجـي عندمـا عملـت ببعـض الأحاديـث الضعيفـة، أو أوََّ
بنـاءً علـى علَّـة خارجيـة أو قيـاس أو مـا شـاكل ذلـك، والحـلُّ يكمـن فـي إعـادة تنقيـة 
المذاهـب مـن هـذه الأخطـاء، وتقديـم فقـه جديـد يقـوم علـى عمادتيـن أساسـيَّتين همـا: 
الحديـث والعمـل بظاهـره، وفـي ضـوء هذيـن الأساسـين لـم يقبـل الاختلاف الفقهـي؛ 
ر الفقهـي، فالحديـث  لأنَّ الاختلاف الفقهـي لـن يصبـح ممكنًـا فـي ضـوء هـذا التصـوُّ
قـت فيـه شـروط الحديـث المعروفـة، ولأنَّ العمـل بالحديـث بعـد  الصحيـح هـو مـا تحقَّ
ـا بالنسـبة لاختلاف الصحابـة، فهـذا هو  ذلـك ممكـن للـكلِّ وبسـيط فـي نفـس الوقـت، أمَّ
الاختلاف الـذي نظُِـر إليـه علـى أنَّـه ضـروري؛ بسـبب أنَّ بعـض الصحابة لم يكـن مطَّلعًا 
نـت الأحاديث في الكتب والمصنَّفات وغيرها فإنَّه  ـا بعـد أن دوِّ علـى بقيَّـة الأحاديـث، أمَّ

لـن يمكـن لأحـد أن يخالـف فـي الفقـه.1

ـد نقـلَ هـذه  ولفهـم مقاربـة الألبانـي فـي الفقـه وسـياقاتها وأهدافهـا، رأينـا مـن الجيِّ
ـة التـي ذكرهـا فـي بدايـة كتابـه عـن فقـه الصلاة الـذي يعـدُّ مـن أهـمِّ الكتـب التـي  القصَّ
ب يقـرؤون كتـاب الصلاة  مهـا فـي هـذا الإطـار، فقـد بيَّـن أنَّـه كان مـع ثلَّـة مـن الطلاَّ قدَّ
مـن كتـاب الترغيـب والترهيـب، وبعـد أن انتهـوا مـن القـراءة بيَّـن لهـم أنَّ الثـواب العظيـم 
المترتِّـب علـى الصلاة لا يحـوزه إلَّاَّ مـن صلَّـى الصلاة بسـننها جميعهـا الـواردة عـن 
، وأنَّ الالتـزام بمذهـب واحـد مانـع مـن تطبيـق جميـع السـنن، وفـي هـذا السـياق  النبـيِّ
سـأله طلبتـه أن يجمـع لهـم كتابًـا فـي الصلاة جامعًـا لسـنن النبـيِّ عليـه الصلاة والسلام 
الـواردة فـي الصلاة، فألَّـف كتابـه المذكـور،2 هـذه الحكايـة تلُقـي بالضـوء علـى العلاقـة 

ر الألبانـي للفقـه وبيـن المذاهـب الفقهيـة. الإشـكالية بيـن تصـوُّ

الكتـب  هـذه  فـي  ونلاحـظ  الفقهيـة،  كتبـه  الألبانـي  م  قـدَّ المقاربـة  هـذه  فـي ضـوء 

، لناصر الدين الألباني، 1/ 38. 1	 صفة صلاة النبيِّ

، لناصر الدين الألباني، 1/ 14. 2	 صفة صلاة النبيِّ
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الآتيـة: الملاحظـات 

- اعتمادهـا علـى الأحاديـث، وقلَّـة كلام الألبانـي فـي التعليـق عليهـا، إلَّاَّ ما كان من 
ة الحديث. شـرح لغريب أو تحقيق لمسـألة صحَّ

ـم كتبـه إلـى أبـواب وتراجـم، ويضـع تحـت كلِّ ترجمـة عـددًا مـن  كان الألبانـي يقسِّ
الأحاديـث، والأمـر اللافـت للنظـر هـو أنَّ هـذه التراجـم تراجـم ظاهـرة بحيـث لا يصعب 

علـى القـارئ إدراك الصلـة الواضحـة بينهمـا.

- عدم اعتماده في تقرير حكم المسائل على أيِّ مذهب من المذاهب.

- تقسـيمه غالبيَّـة الكتـب إلـى قسـمين: المسـنون فـي موضـوع الكتـاب والبدعـة، 
والفيصـل بيـن هاتيـن النقطتيـن ورود حديـث صحيـح، وهـذا عائـد إلـى تقسـيمه للسـنَّة 

إلـى فعليـة وتَركيـة.

- قلَّـة الصنعـة الفقهيـة؛ بمعنـى أنَّـه لا يوجـد تحليـل للحديث فقهيًّـا، وهذا عائد إلى 
رأيـه بـأنَّ الفقـه لا يعنـي سـوى العمـل بظاهـر الحديـث، وبالتالي لا وجـود للمصطلحات 

ا سـنَّة فعلية أو تَركية. الفقهيـة المعهـودة فـي كتـب الفقـه؛ لأن الواجـب إمَّ

ر الألبانـي هي منهجيـة خادمة للعمل بالحديث، بمعنى أنَّ  - أصـول الفقـه فـي تصـوُّ
الناظـر فـي الأحاديـث سـيحتاج إلـى أصـول الفقـه فقـط للجمـع بيـن الأحاديـث، وهكـذا 
تـمَّ تضييـق دائـرة الأصـول مـن علـم يهتـمُّ بفهـم النـصِّ والاسـتنباط منـه إلـى آليَّـة تخـدم 

إمكانيَّـات الجمـع بيـن الأحاديـث أو الترجيـح بينهـا.

ة مصطلحـات تشـكِّل  ـة عـدَّ أخيـرًا، لا بـدَّ مـن فهـم الإطـار المفاهيمـي للألبانـي، ثمَّ
فيمـا نـرى الإطـار المفاهيمـي للألبانـي، وهـي: السـنَّة، والبدعـة، والاجتهـاد، والتقليـد، 
منـا فيمـا سـبق نظـرة الألبانـي للسـنَّة والبدعـة، وبقـيَ أن نلقـي  والتصفيـة، والتربيـة، قدَّ
ر الألبانـي يعنـي البحـث  ـى مـن المصطلحـات، الاجتهـاد فـي تصـوُّ الضـوء علـى مـا تبقَّ
لًًا البحـث عـن الحديـث الصحيـح،1 فـي حيـن  عـن العمـل بالصحيـح، وهـذا يقتضـي أوَّ

1	 سلسلة الأحاديث الضعيفة، لناصر الدين الألباني، 10/ 442.
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ـا   أمَّ
أنَّ التقليـد يعنـي العمـل بـرأي الآخـر مـن غيـر معرفـة الدليـل والدليـل هنـا الحديـث،1

ا التربية فتعني  ـا علق بها مـن أحاديث ضعيفة، أمَّ التصفيـة فتعنـي تنقيـة الفقـه والعقيـدة ممَّ
تنشـئة الجيـل علـى القـرآن والسـنَّة.2

الثاني: الأستاذ عتر وفقه الحديث: محاولات إعادة فقه الحديث إلى  المبحث 
الفقه

فـي هـذا المبحـث، سـنعرض لمقاربـة الشـيخ عتـر فـي فقه الحديث راسـمين إطارها 
رات الشـيخ عتـر  النظـري، ومدلِّليـن علـى ذلـك بأمثلـة عمليَّـة؛ لذلـك سـنبدأ بوضـع تصـوُّ

النظريَّـة حـول المفاهيـم الأساسـية، ثـمَّ ننطلـق إلـى الإطـار التطبيقي.

ة  َّ ة الشيخ عتر الفقهية: الفقه والاجتهاد ومشروعي َّ لاً: الإطار المفاهيمي لمنهجي أوَّ
الاختلاف

رات الشـيخ عتـر لمفاهيـم الفقـه والاجتهـاد والتقليد، ذلك  إنَّـه مـن المهـمِّ فهـم تصـوُّ
أنَّ هـذه المفاهيـم تؤثِّـر فـي تشـكُّل المقاربـة المنهجيَّـة والمعرفيَّـة للفقه، لم يتكلَّم الشـيخ 
ـه  عتـر كثيـرًا عـن هـذه المفاهيـم، غيـر أنَّـه تكلَّـم عـن قضيَّـة فقـه الحديـث، وبيَّـن أنَّ التفقُّ
ـدة قائمـة علـى فهـم النـصِّ بأبعـاده اللغويـة والأصوليـة، مـع فهـم  بالحديـث عمليَّـة معقَّ
يَّـة الأدلَّـة، والصـورة الكاملـة لتلـك الأدلَّـة، وموقـع الحديـث المـدروس 

النـصِّ ضمـن كلِّ
فـي هـذه الصـورة.3 مـن هنـا يمكـن فهـم نظرتـه لبقيَّـة المفاهيـم، فالفقـه عمليَّـة قائمـة على 
ـة السـندية لحديـث مـا ليسـت  البينيَّـة بيـن الأدلَّـة، وعلـى ذلـك فالصحَّ فهـم العلاقـات 
عيـه البعـض مـن أنَّ عـدم عمـل  الأسـاس فـي العمـل بالحديـث، وإن كان كذلـك فمـا يدَّ
لاعـه علـى الحديـث غيـر مقبولـة، وبعـد أن  ـة بحديـث مـا نتيجـة عـدم اطِّ إمـام مـن الأئمَّ
ـة فـي عملـه »إعلام الأنـام« يمكـن القـول بـأنَّ  يرسـي الأسـتاذ العتـر هـذا البنـاء وخاصَّ
ـة فـي طريقتهـم فـي فهـم النصـوص ضمـن  الاجتهـاد عنـده لا يعنـي مخالفـة عمـل الأئمَّ

ة بنفسه، لناصر الدين الألباني، 71. 1	 الحديث حجَّ
2	 سلسلة الأحاديث الضعيفة، لناصر الدين الألباني، 2/ 1.

3	 إعلام الأنام، لنور الدين عتر، 1/ 7- 29.
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ة السـندية للعمل  يَّـة، ولا يعنـي الاعتماد فقط على الصحَّ
علاقاتهـا، وضمـن الصـورة الكلِّ

ـة الفقهيـة والإنشـاء عليهـا. رات الأئمَّ بالحديـث؛ بـل يعنـي فهـم تصـوُّ

الاختلاف  علـى  الفقـه  فـي  الاختلاف  مشـروعيَّة  بيـان  فـي  عتـر  الشـيخ  اعتمـد 
الموجود في أصول الفقه؛ حيث بيَّن أنَّ نظرة كلِّ إمام إلى الحديث واسـتنباطه الحكم 
منـه معتمـدًا علـى قواعـده الأصوليـة، وبمـا أنَّ الاختلاف فـي أصـول الفقـه قائـم، فـإنَّ 
الاختلاف فـي الفقـه نتيجـة طبيعيـة، مـن طـرف آخـر فـإنَّ هنـاك اختلافًـا آخـرَ سـيولِّد 
ـة الحديـث،  الاختلاف فـي الفقـه والأحـكام الفقهيـة، وهـو نظـرة الإمـام إلـى مسـألة صحَّ
ـة؛ بـل رآه  لـم ينظـر الشـيخ عتـر إلـى الاختلاف علـى أنَّـه سـبب مـن أسـباب تفرقـة الأمَّ
ـة فـي الفهـم وطريقتهـم  سـببًا مـن أسـباب الرحمـة، وهـذا إن اقتـرن ببيـان مسـالك الأئمَّ
ح الدكتـور العتـر بأنَّ الشـكل الجديد للأبحـاث الفقهية يجب  فـي الاسـتنباط، ولهـذا صـرَّ
ـة معًـا وكيفيَّـة اسـتنباطهم للحكـم مـن الأحاديـث، وهـذا الأمـر  أن يتيـح عـرض آراء الأئمَّ
ـة حينمـا تـرى السـعة الفقهيـة والرحمـة فـي هـذا الاختلاف الفقهـي.1 ـق توحيـد الأمَّ يحقِّ

م الشـيخ عتـر نقـدًا لبعـض كتـب أحاديـث الأحـكام التـي كُتبـت  فـي هـذا الصـدد قـدَّ
ت على  نًا أنَّ هـذه المناهج جرَّ فـي مطلـع القـرون الحديثـة محاوِلـةً تجـاوز المذاهـب، مبيِّ
لـة فـي الاختلافـات، وبيَّـن أنَّ منهـج العـودة إلى  المجتمعـات الإسلامية نتائـجَ سـيئة متمثِّ
عـاء الحفـاظ علـى وحـدة المسـلمين، غيـر أنَّ هـذا  الحديـث مباشـرة كان قـد قـام علـى ادِّ

المنهـج قـد أدَّى إلـى نتائـج عكسـيَّة تمامًـا.2

ة العلماء في فهم الحديث  َّ ثانياً: منهجية الشيخ عتر في فقه الحديث: بيان ذهني
ا ًّ فقهي

ـة،  مـن أهـمِّ أهـداف الشـيخ عتـر فـي الكتـاب بيـان الذهنيـة الفقهيـة التـي تمثَّلهـا الأئمَّ
ـة الحنفيـة والمالكيـة منهـم، عندمـا كانـوا ينظرون إلى الحديث،3 وبهذا يبطل قول  وخاصَّ

1	 الحجُّ والعمرة، لنور الدين عتر، 7، إعلام الأنام شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحكام، 1/ 29
2	 إعلام الأنام، لنور الدين عتر، 1/ 9.

3	 إعلام الأنام، لنور الدين عتر، 1/ 27.
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مـن يقـول بـأنَّ عـدم عمـل الإمـام بحديـث مـا ناتـج عـن عـدم وصـول هـذا الحديـث إليـه، 
ـا  مـة كتابـه بإيجـاز عـن منهجيَّتـه، وبيَّـن أنَّ دراسـة الحديـث فقهيًّ أبـانَ الشـيخ عتـر فـي مقدِّ
يجـب أن تعتمـد علـى معرفـة الحديـث من ناحيتي السـند والمتن، ومعرفة السـند تقتضي 
ـة الحديـث وفـق أصـول النقـد الحديثـي، ومعرفـة المتـن تقتضـي المعرفـة  معرفـة صحَّ
بأمريـن: معرفـة لغـة الحديـث مـن ناحيـة الألفاظ والجمل والأسـلوب، ثـمَّ معرفته فقهًا،1 
يَّـة فهـم لغـة الأحاديث، وذلـك بفهم أسـاليبها البيانيَّة، وكيفيَّة 

وأكَّـد الشـيخ عتـر علـى أهمِّ
دلالتهـا علـى الحكـم الفقهي.2

« إصـرار  ـة والمنهجيَّـة فـي كتـاب »إعلام الأنـام« وفـي »هـدي النبـيِّ النقطـة المهمَّ
مسـتويات،  ة  عـدَّ فـي  للحديـث  الفقهـاء  قـراءة  كيفيَّـة  بيـان  علـى  الشـديد  عتـر  الشـيخ 
واختلاف الفقهـاء فـي قـراءة الحديـث فـي ضـوء هـذه المسـتويات أدَّى إلـى اختلاف 
الأحـكام التـي اسـتخرجوها مـن الحديـث نفسـه، وبحسـب مـا طالعنـاه مـن أمثلـة يمكـن 
ملاحظـة أنَّ الأسـتاذ العتـر يشـير إلـى هـذه المسـتويات مـن القـراءة الفقهيـة للحديـث:

الأخـرى  الأدلَّـة  مـع  علاقاتـه  مسـتوى  ضمـن  الحديـث  قـراءة  ل:  الأوَّ المسـتوى 
ـة العامَّ والقواعـد 

ولعـلَّ هـذه النقطـة هـي أكثـر مـا يلاحظـه الناظـر فـي كتـب الشـيخ عتـر، فبعـد أن 
يـورد الأحاديـث التـي ذكرهـا ابـن حجـر فـي »بلـوغ المـرام«، يبـدأ بعـرض آراء الفقهـاء 
ر الفقيـه لعلاقـة الحديـث  فـي الحديـث وأسـباب تأويلهـم للحديـث، وكانـت نقطـة تصـوُّ
المذكـور بالقـرآن وببقيَّـة الأدلَّـة حاضـرة دائمًـا فـي كلِّ نقـاش فقهـي، حيـث كان الشـيخ 
عتـر يحـرص علـى إبـداء تأثيـر الأدلَّـة الأخـرى علـى طريقـة نظـر الفقيـه لحديـث البـاب، 

ويمكـن أن نذكـر بعـض الأمثلـة علـى ذلـك لتتَّضـح الصـورة.

الشـيخ  م  قـدَّ الذيـن يتخلَّفـون عـن صلاة الجماعـة، حيـث  بيـوت  حديـث تحريـق 
ـة الفقهيـة لمضمـون الحديـث ضمـن علاقاتـه مـع الأدلَّـة الأخـرى،  العتـر فيـه قـراءة الأئمَّ
الحديـث يـدلُّ بظاهـره علـى فرضيَّـة صلاة الجماعـة، وتغليـظ عقوبـة مـن يتركهـا، وقـد 

1	 إعلام الأنام، لنور الدين عتر، 1/ 26
ة، لنور الدين عتر، 18. 2	 هدي النبيِّ في الصلوت الخاصَّ
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ذهـب الحنابلـة إلـى ذلـك،1 غيـر أنَّ الشـيخ عتـر بيَّـن أنَّ هـذا الظاهـر غيـر مـراد، بنـاءً علـى 
ـنُ أنَّ الظاهـر غيـر مقصـود،  أنَّ قـراءة الحديـث فـي ضـوء الأحاديـث والأدلَّـة الأخـرى تبيِّ
وبيـان هـذا أنَّ هنـاك أحاديـث تـدلُّ علـى أنَّ صلاة الجماعـة تفضـل صلاة الفـرد، وهـذا 
يـدلُّ دلالـة واضحـة علـى أنَّ المقصـود بحديـث التحريـق ليـس فرضيَّـة الجماعـة؛ بـل 
التشـديد علـى تاركهـا، مـن طـرف آخـر قـرأ الشـيخ عتـر الحديـث في سـياق حدوثه، وهو 
بـون مـن صلاة الجماعـة،  أنَّ الحديـث جـرى فـي سـياق تهديـد المنافقيـن الذيـن يتهرَّ

ويؤيِّـد هـذا السـياقَ حديـثُ: »رأيتنـا ومـا يتخلَّـف عنهـا إلَّاَّ منافـق«.2

لـوا بعـض ألفـاظ  وفـي نفـس الموضـوع نلاحـظ أنَّ الشـيخ عتـر يذكـر أنَّ الفقهـاء أوََّ
الأمـر الـواردة فـي بعـض الأحاديـث بنـاءً علـى علاقتهـا ببقيَّـة الأدلَّـة، ومثالـه حديـث »إذا 
دخل أحدكم المسـجد فلا يجلس حتَّى يصلِّي ركعتين«،3 حيث بيَّن أنَّ ظاهر الحديث 
يَّة بنـاءً على أصل أخرَ 

لـوا هـذا الأمـر الـوارد على السـنِّ يفيـد الوجـوب، غيـر أنَّ الفقهـاء أوَّ
فـي الموضـوع نفسـه، وهـو حديـث4 »خمـس صلوات كتبهـن الله...«.5

ة للموضوع المستوى الثاني: قراءة الحديث ضمن الأصول العامَّ

العـامَّ  إطـاره  ترسـم  ـة  عامَّ قواعـد  الفقـه  أبـواب  مـن  بـاب  كلِّ  فـي  أنَّ  والمقصـود 
يَّـة؛ بمعنـى أنَّ حديـث الآحـاد يجـب ألَّاَّ يخالفهـا، 

يَّـة، وهـذه القواعـد كلِّ
ومقاصـده الكلِّ

في ضوء هذه القواعد كان الشـيخ عتر يذكر مقاربة الفقهاء لحديث ما، ومثاله حديث: 
»يغسـل مـن بـول الجاريـة ويـرشُّ مـن بـول الغلام«،6 حيـث ذكـر اختلاف الفقهـاء، وأنَّ 
ـر الـرشَّ بالغسـل غيـر المبالـغ فيـه؛ اعتمـادًا علـى قاعـدة مطـردة فـي بـاب  بعضهـم فسَّ

النجاسـة، وهـي تطهيـر النجاسـة يكـون بإزالتهـا.7

1	 إعلام الأنام، لنور الدين عتر، 2/ 15.
2	 مسلم في الصحيح، كتاب الصلاة، باب صلاة الجماعة، رقم: 654.

ع مثنى مثنى، رقم 1163 د، باب ما جاء في التطوُّ 3	 البخاري في الصحيح، كتاب التهجُّ
4	 إعلام الأنام، لنور الدين عتر،1/ 462.

5	 أحمد في المسند، رقم: 22720.
6	 أبو داود في السنن، كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، رقم: 376.

7	 إعلام الأنام، لنور الدين عتر، 1/ 112.



مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 4 / 2021م

231

ل هـل هـو واجـب؟  د فـي القعـود الأوَّ ومثـال آخـر علـى ذلـك: مسـألة دعـاء التشـهُّ
ذهـب الحنفيـة إلـى وجوبـه اعتمـادًا علـى حديـث »إذا صلَّـى أحدكـم فليقـل التحيَّـات 
يَّته بنـاءً علـى قاعـدة أنَّ مـا ينجبـر بسـجود سـهوٍ فليـس 

لله...«،1 وذهـب الشـافعية إلـى سـنِّ
بفـرض، وقـد ورد أنَّ النبـيَّ سـها عنـه فسـجد للسـهو.2

المستوى الثالث: قراءة الحديث ضمن سياقه

د نـصٍّ مؤلَّـفٍ مـن كلمـات، بـل هـو جـزء تشـكَّل داخـل سـياق  الحديـث ليـس مجـرَّ
ن مـن المخاطـب، ومسـرح الحادثـة، وواقعـة معيَّنـة، ولأجـل فهـم مقصـد الحديـث  يتكـوَّ
وغايتـه لا بـدَّ مـن فهـم هـذا السـياق الـذي جـاء فيـه الحديـث، ويمكـن أن نضـرب عليـه 
مثالًًا بحديث المسـيء لصلاته، ولفهم أثر السـياق في فهم الحديث لا بدَّ من أن نقول 
ة أفعـال،  بأنَّـه حـدث خلاف بيـن العلمـاء فـي فرضيَّـة بعـض مـن الأفعـال الـواردة فـي عـدَّ
كتكبيـرات الانتقـال، حيـث مـال بعـض الفقهـاء إلـى القـول بفرضيَّتهـا، لكـنَّ الشـيخ عتـر 
ذكـر أنَّ بعـض الفقهـاء ذهـب إلـى أنَّهـا غيـر واجبـة اعتمـادًا علـى أنَّ الرسـول لـم يذكرهـا 
في حديث المسـيء لصلاته، وذلك أنَّ سـياق الواقعة يقتضي أن يعُلِّم الرسـول المسـيء 
ـر هؤلاء الفقهاء بعض  ويذكـر لـه كلَّ فـرض؛ لأنَّ المقـام مقـام تعليـم، وبنـاءً علـى هذا فسَّ

الأوامـر التـي جـاءت فـي بقيَّـة الأحاديـث بأنَّهـا للنـدب وليسـت للفـرض.3

وكمثال على ذلك أيضًا، ناقش الأستاذ عتر مسألة نقض الوضوء بالنوم مضطجعًا، 
وبيَّـن أنَّ مثـل هـذا النـوم غيـر ناقـض للوضـوء إذا كان خفيفًـا اعتمـادًا علـى حديـث »كان 
أنـس  ـة روايـة أخـرى وهـي روايـة  ثمَّ أنَّ  بيَّـن  ثـمَّ  العشـاء.......«،4  ينتظـرون  الصحابـة 
»فيضعـون جنوبهـم فمنهـم مـن ينـام« وأنَّ هـذه الرواية تشـكِّل ذلك لأنَّهـا تبيِّن أنَّهم كانوا 
ينامـون، غيـر أنَّ الشـيخ العتـر بيَّـن أنَّ سـياق وقـوع هـذا الأمـر يـدلُّ علـى أنَّهـم كانـوا فـي 

انتظـار الصلاة، وهـذا السـياق يمنـع مـن كـون النـوم عميقًـا.5

د في الآخرة، رقم: 821. 1	 البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب في التشهُّ
2	 إعلام الأنام، لنور الدين عتر، 1/ 551.

.142 -139 /1 	3
4	 أبو داود في السنن، كتاب الطهارة، باب في الوضوء من النوم، رقم: 200.

5	 إعلام الأنام، لنور الدين عتر، 1/ 192.
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ا يتعلَّق بسـياق الحديث، كان الشـيخ عتر ينتبه إلى كون الحديث واقعة فعليَّة،  وممَّ
ودلالـة هـذه الواقعـة، ومثـال ذلـك حديـث مسـح الرسـول علـى الجوربيـن، فبيَّـن الشـيخ 
العتـر أنَّـه لا يسُـتدلُّ بهـذا الحديـث كونـه واقعـة فعليَّـة، وكـون الحديـث واقعـة فعليَّـة لا 
يسُـتدلُّ به على شـيء قبل معرفة السـياقات والعلاقات التي تربط بين هذه الواقعة وبين 

بقيَّـة الأدلَّة.1

المستوى الرابع: قراءة الحديث ضمن الاختلافات في الدرس الأصولي

إنَّ مـن أهـمِّ أسـباب الخلاف بيـن الفقهـاء، اختلافهم في بعض المسـائل الأصولية، 
ـة فـي ضـوء اختلافاتهـم الأصوليـة، ومـن بيـن هـذه  حيـث لا بـدَّ أن تُقـرأ اختلافـات الأئمَّ
، حيـث ذهـب الحنفية إلـى كون العامِّ  الاختلافـات، اختلافهـم فـي قضيَّـة العـامِّ والخـاصِّ
قطعيًّـا، وعلـى ذلـك فقـد ذهـب الحنفيـة إلـى عدم وجوب الوضـوء من أكل لحم الجزور 
ـا  بنـاءً علـى ورود حديـث عـامٍّ وهـو » كان آخـر الأمريـن مـن رسـول تـرك الوضـوء ممَّ
م علـى الحديـث الخـاصِّ وهـو »أتوضأ من لحم  غيـرت النـار«2 فهـذا الحديـث العـامُّ يقـدَّ

الجـزور؟ قـال نعم«.3

ومثالـه اختلاف الفقهـاء فـي قـراءة الفاتحـة فـي الصلاة، حيـث عـزى الشـيخ عتـر 
هـذا الاختلاف إلـى اختلافهـم فـي كيفيَّـة الجمـع بيـن الآيـة والحديـث، فالحنفيـة جمعـوا 
بيـن الأدلَّـة باعتبـار أنَّ القـول بوجوبهـا وفـق مصطلحهـم فـي الوجـوب، فـي حيـن أنَّ 
بقيَّـة المذاهـب ذهبـوا إلـى الجمـع بيـن الآيـة والحديـث بالقـول بـأنَّ الحديـث يقيـد مطلق 

الآية.4

بنفـس  قـة  المتعلِّ القرآنيـة  الآيـات  فـي ضـوء  الحديـث  قـراءة  الخامـس:  المسـتوى 
الموضـوع

ففي مسـألة الموالاة في الوضوء وهل هي واجبة، بيَّن أنَّ بعض الفقهاء لم يذهبوا 

1	 إعلام الأنام، لنور الدين عتر، 1/ 187.
ت النار، رقم: 192. ا مسَّ 2	 أبو داود في السنن، كتاب الطهارة، باب في ترك الوضوء ممَّ

إعلام الأنام، لنور الدين عتر، 1/ 211. 	3
4	 إعلام الأنام، لنور الدين عتر، 1/ 475.
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لـوا الأحاديـث فـي ذلـك علـى النـدب بنـاء علـى أنَّ الآيـات التـي جاءت  إلـى وجوبهـا وأوَّ
بالوضـوء ذُكـرت بحـرف الـواو الذي يفيـد مطلق الجمع.1

ي الصحابة له  المستوى السادس: قراءة الحديث بالانتباه إلى تلقِّ

يَّـة بمـكان فهـم عمـل الصحابـة وفهـم أثـر هـذا العمـل فـي فهـم السـنَّة 
إنَّ مـن الأهمِّ

وتحديـد الحديـث المعمـول بـه مـن غيـره وتحديـد مقصـود الحديـث، لأنَّ عـدم عمـل 
الصحابـة بحديـث يحيـل إلـى كـون الحديـث غيـر سـنَّة بنـاءً علـى تفريـق الحنفيـة بيـن 
الحديـث والسـنة. ناقـش الشـيخ عتـر حديـث قطـع المـرأة والكلـب والحمـار الصلاة، 
وبيَّـن أنَّ عـدم عمـل الصحابـة بالحديـث يـدلُّ علـى أنَّ الحديـث غيـر معمـول بـه، ولكـي 
يَّـة عمـل الصحابـة نقـل عـن أبـي داود هـذه القاعـدة: »إذا تنـازع الخبـران عـن 

ـن أهمِّ يبيِّ
رسـول الله نظُـر إلـى مـا عمـل بـه أصحابـه مـن بعـده«.2

د الوقائـع وفهمهـا ضمـن الأصـول  المسـتوى السـابع: قـراءة الحديـث ضمـن تعـدُّ
ـة العامَّ

وردت  التـي  الأحاديـث  نفـس  الحديـث ضمـن  نفهـم  أن  يجـب  أنَّـه  يعنـي  وهـذا 
بخصـوص الواقعـة، مثـال ذلـك مسـألة وجـوب اغتسـال مـن أسـلم جديـدًا، حيـث ناقـش 
الشـيخ العتـر مسـألة أمـر الرسـول ثمامـة بالاغتسـال عندمـا أسـلم، فبيَّـن أسـتاذنا العتـر أنَّ 
الفقهـاء ذكـروا أنَّ هـذا اغتسـال المسـلم الجديـد غيـر واجـب إن لـم يحصـل مـن الكافـر 
قبـل إسلامه مـا يوجـب الغسـل، منـدوب اعتمـادًا علـى إسلام كثيـر مـن النـاس فـي عهـد 
أنَّ  الروايـات  بعـض  فـي  بـأنَّ  بالاغتسـال، وأيَّـدوا رأيهـم  لهـم  أمـره  مـع عـدم  الرسـول 
الرسـول أمـر أحـد المسـلمين الجـدد بالاغتسـال بالمـاء والسـدر، فبيَّنـوا أنَّ الاغتسـال 
بالسـدر غيـر واجـب بالإطلاق، وهـذا يـدلُّ علـى أنَّ الغسـل للمسـلم الجديـد بالشـرط 

الـذي وضعـوه غيـر واجـب.3

1	 إعلام الأنام، لنور الدين عتر، 1/ 167.
إعلام الأنام، لنور الدين عتر، 1/ 429. 	2
إعلام الأنام، لنور الدين عتر، 1/ 264. 	3
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المستوى الثامن: قراءة الحديث في ضوء علَّته

بعـض الأحاديـث جـاءت لتحقيـق علَّـة معيَّنـة، وهـذه العلَّـة تكـون سـببًا لطلـب شـيء 
بـت العلَّـة أثنـاء قـراءة  أو للنهـي عنـه، والحكـم يـدور مـع العلَّـة وجـودًا وعدمًـا، فـإذا غُيِّ
ي إلـى فهمٍ صحيـحٍ للحديث، ومثاله حديث »إذا أتى أحدكم  الحديـث فـإنَّ هـذا لـن يـؤدِّ
أهلـه ثـمَّ أراد أن يعـاود فليتوضـأ بينهمـا فإنَّـه أنشـط«،1 فهـل الوضـوء واجـب فـي هـذه 
الحالـة، بيَّـن الشـيخ العتـر أنَّ بعـض الفقهـاء ذهبـوا إلـى عـدم وجـوب ذلـك بنـاءً علـى أنَّ 
الوضـوء مقصـود لتحقيـق علَّـة وهـي تحقيـق النشـاط للمعـاود، واعتمـدوا فـي هـذا علـى 

روايـة أخـرى للحديـث وهـي: »فإنَّـه أنشـط للعـود«.2

ومثـال آخـر وهـو قـول الرسـول عليه الصلاة والسلام: »ولا يـؤمُّ أعرابيٌّ مهاجرًا«،3 
فهـل هـذا النهـي مطـرد أم مرتبـط بعلَّـة؟ بيَّـن الشـيخ عتـر أنَّ الفقهـاء لـم يذهبـوا إلـى النهي 
المطلـق بـل بيَّنـوا أنَّ علَّـة النهـي مرتبطـة بكـون الأعرابـي فـي الغالـب جاهل، وهـذه العلَّة 

تشـمل الحضريَ الجاهل.4

دة المسـتويات، فـإنَّ الشـيخ العتـر أراد  وهكـذا كمـا رأينـا مـن هـذه القـراءات المتعـدِّ
يَّـة التـي رسـمها الفقهـاء للحديـث وموقـع الحديث مـن هذه الصورة 

عـرض الصـورة الكلِّ
يَّـة وأثـر كلِّ هـذا علـى قضيَّـة الاسـتنباط، وهكـذا أثبـت عتـر:

الكلِّ

- أنَّ سـبب عدول بعض الفقهاء عن بعض الحديث ليس سـببه أنَّ الفقيه لم يطَّلع 
عليه.

- الفقـه ليـس عمليَّـة رياضيَّـة جامـدة قائمـة علـى اسـتخراج الحكـم الموجـود أصلاً 
فـي ألفـاظ الحديث.

- الاختلاف فـي الفقـه أمـرٌ تفرضـه طبيعـة اختلاف النظـرة الفقهيـة التـي ينطلق منها 

1	 ابـن خزيمـة فـي الصحيـح، كتـاب الوضـوء، ‌‌بـاب ذكـر الدليـل علـى أنَّ الأمـر بالوضـوء عنـد إرادة الجمـاع أمـر نـدب 
.221 رقـم:  وإرشـاد، 

2	 إعلام الأنام، لنور الدين عتر، 1/ 272.
3	 ابن ماجه في السنن، أبواب إقامة الصلوات والسنَّة فيها، باب فرض الجمعة، رقم: 1081

إعلام الأنام، لنور الدين عتر، 2/ 58. 	4
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ة. الفقهـاء رغـم اتِّفاقهـم على الأصـول العامَّ

ة السنديَّة ليست المعيار الأوحد في قبول حديث ما للعمل به.  - الصحَّ

مـن طـرف آخـر فإنَّـه يمكـن القـول بـأنَّ الشـيخ العتـر أرجـع أسـباب اختلاف الفقهاء 
إلـى اختلافهـم فـي هـذه المسـتويات، وإذا أردنـا التفصيـل أكثـر يمكـن القـول بأنَّـه وفـي 

إطـار »إعلام الأنـام« فـإنَّ أسـباب الخلاف بيـن الفقهـاء راجـع إلـى اختلافهـم:

. - في بعض المسائل الأصوليَّة، كدلالة العامِّ والخاصِّ

- في فهم عموم الحديث وخصوصه بناءً على ارتباطه بعلَّة ما.

- في كيفيَّة الجمع بين الأحاديث وبقيَّة الأدلَّة والترجيح بينها.

ة حديث ما. - في صحَّ

ثالثاً: الشيخ عتر فقيهاً، ترجيحات عتر، وآرائه في بعض المسائل الجديدة

لـم يكـن هـدف الشـيخ عتـر مـن الكتـاب تقديـم ترجيحـات فـي الكتـاب، بـل بيَّـن أنَّ 
ـة الفقهـي إلـى الأحاديـث، ولذلـك قَلَّـت حسـبما رأينـا ترجيحاته،  هدفـه تقديـم نظـر الأئمَّ
م بعـض الترجيحـات وسـنعرض  ـح أبـدًا، بـل إنَّـه قـد قـدَّ ولكـنَّ هـذا لا يعنـي أنَّـه لـم يرجِّ
لأمثلـة منهـا، مـن طـرف آخـر فـإنَّ الشـيخ عتـر كان يعالـج بعـض المسـائل الحديثـة فـي 
ضـوء الأحاديـث التـي يذكرهـا، ولمسـنا فـي جانبـه الفقهـي نقطتيـن، وهـي الميـل إلـى 
الجمـع بيـن الأقـوال، والميـل إلـى الاحتيـاط، وهكـذا يمكـن ملاحظـة جانبـه الفقهـي فـي 

هـذه النقـاط.

النقطة الأولى: ترجيحات الشيخ عتر

العتـر رأي مـن  انتقـد الأسـتاذ  النظـر الأصولـي والفقهـي  القائمـة علـى  ترجيحاتـه 
ـم يجـب عليـه أن يمسـح كلتـا ذراعيـه اعتمـادًا منهـم علـى القيـاس  ذهـب إلـى أنَّ المتيمِّ
على الوضوء، فبيَّن الشـيخ عتر أنَّ هذا قياس فاسـد مسـتدلًّاًّ بأنَّ عمار بن ياسـر اسـتعمل 
غ فـي التـراب فبيَّـن لـه الرسـول فسـاد قياسـه، وكذلـك اعتمـد فـي هذه  نفـس القيـاس فتمـرَّ
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يـه.1 ـم يمسـح ظاهـر كفَّ ـن بـأنَّ المتيمِّ ـة الأحاديـث التـي تبيِّ المسـألة علـى صحَّ

نًـا أنَّهـم عملـوا بالأدلَّـة،  ـح أيضًـا رأي الحنفيـة فـي وجـوب قـراءة الفاتحـة مبيِّ رجَّ
ا تعيين  َ مِـنَ ٱلۡقُرۡءَانِ﴾، أمَّ فقـراءة أيِّ سـورةٍ ركـنٌ، بنـاءً علـى قـول الله: ﴿فَٱقۡـرَءُواْ مَا تيََسَّرَّ
ذلـك بالفاتحـة فهـو واجـب عملاً بالحديـث، وأيَّـد ترجيحـه هـذا بنقـلٍ عـن ابـن دقيـق 

العيـد.2

فـي مسـألة هـل تحـلُّ المـرأة ضفائرهـا للغسـل، ذكـر حديـث أمِّ سـلمة، وذكـر آراء 
الفقهـاء فـي هـذا الموضـوع، فبيَّـن أنَّ الجمهـور ذهبـوا إلـى عـدم وجـوب حـلِّ المـرأة 
للضفائـر سـواء أكانـت مشـدودة أم غيـر ذلـك، فـي حيـن أنَّ الشـافعية ذهبـوا إلـى وجـوب 
ح  ب المـاء إلى داخلهـا، فرجَّ ا بحيـث لا يتسـرَّ ت ضفائرهـا شـدًّ حلِّهـا لمـن كانـت قـد شـدَّ
نًا أنَّ الحديث مطلق ولا يدلُّ على ما ذهب إليه الشافعية  الشيخ العتر رأي الجمهور مبيِّ

وأنَّـه لـو كان هنـاك تفصيـل كمـا يقولـون لذكـره النبـيُّ لأنَّ المقـام مقـام إيضـاح.3

فـي مسـألة هـل يشـترط المـاء فقـط لإزالـة النجاسـة؟ ذهـب الشـيخ العتـر إلـى رأي 
الحنفيـة بأنَّـه يجـوز التطهيـر بـكلِّ مـا يزيـل النجاسـة اعتمـادًا علـى أنَّ ذكـر الحديـث المـاء 
لا يدلُّ على نفي ما عداه لأنَّه اسـتدلال بمفهوم اللقب المخالف ولا يصحُّ الاسـتدلال 

ـة سـوائل تزيـل النجاسـة بشـكل أقـوى مـن المـاء.4 بـه، وأيضًـا ثمَّ

ترجيحاتـه القائمـة علـى الجانـب اللغـوي، ففـي مسـألة هـل الواجـب اسـتقبال عيـن 
ـة منتقـدًا رأي الشـافعية  الكعبـة أم جهتهـا نقـل حديـث أبـي هريـرة ثـمَّ ذكـر أقـوال الأئمَّ
نًـا أنَّ اسـتدلالهم بقولـه تعالـى: ﴿فـَوَلِّ وجَۡهَـكَ  القائـل بوجـوب اسـتقبال عيـن الكعبـة مبيِّ
شَـطۡرَ ٱلمَۡسۡـجِدِ ٱلۡۡحَـرَامِ﴾ غيـرُ مقبـولٍ لأنَّ الشـطر يطُلـق ويـراد بـه الجهـة،5 ويؤيِّـد هـذا 

الترجيـح حديـث أبـي هريـرة »مـا بيـن المشـرق والمغـرب قبلـة«.6

إعلام الأنام، لنور الدين عتر، 1/ 296. 	1
2	 إعلام الأنام، لنور الدين عتر، 1/ 476.
3	 إعلام الأنام، لنور الدين عتر، 1/ 280.
إعلام الأنام، لنور الدين عتر، 1/ 117. 	4
5	 إعلام الأنام، لنور الدين عتر، 1/ 400

6	 ابن ماجه في السنن، كتاب إقامة الصلوات، باب القبلة، رقم: 1011.
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بـأنَّ  الحنفيـة والشـافعية  ـح رأي  بالتطهيـر، رجَّ الميتـة  فـي مسـألة هـل يطهـر جلـد 
ت  جلدهـا يطهـر بعـد الدبـغ معتمـدًا –مـن بيـن أدلَّـة أخـرى- على أنَّ كلمة إهـاب التي مرَّ
فـي قـول الرسـول عليـه الصلاة والسلام: »لا تنفعـوا مـن الميتـة بإهـاب ولا عصـب«1 

ـا بعـد الدبـغ فلا يطلـق عليـه هـذا الاسـم.2 يقصـد بـه لغـة جلـد الميتـة قبـل الدبـغ، أمَّ

إخفـات  فـي  الحنفيـة  رأي  ـح  رجَّ حيـث  الحديثـي  النظـر  علـى  القائمـة  ترجيحاتـه 
ـا أحاديـث  البسـملة بنـاءً علـى أنَّ أحاديـث الجهـر أضعـف، واسـتدلَّ بقـول الحازمـي: »أمَّ

الإخفـات فهـي أمتـن«.3

ردَّ علـى رأي مالـك بـأنَّ النافلـة راكبًـا جائـزة فقـط في السـفر الذي تقصر فيه الصلاة 
ـا الروايـة التـي قيَّـدت هـذا  غيـر مقبـول لأنَّ الأحاديـث التـي وردت فـي ذلـك مطلقـة، وأمَّ

الإطلاق والتـي كانـت مسـتند مالـك فهي زيادة شـاذَّة.4

ـة وبيَّن أنَّ الجمهور على  ـم ضربـة أم ضربتـان، ناقـش أدلَّة الأئمَّ فـي مسـألة هـل التيمُّ
د الروايـات فـي هـذا الموضـوع إضافـة إلـى أدلَّـة أخـرى  ـح رأيهـم بتعـدُّ أنَّـه ضربتـان، ورجَّ

ـح بها.5 رجَّ

الأقـوال،  بيـن  الجمـع  عتـر  الشـيخ  فقـه  مـن  الأقـوال،  بيـن  الجمـع  الثانيـة:  النقطـة 
فمثلاً فـي قضيَّـة نقـض الوضـوء مـن مـسِّ الذكـر، حـاول أن يجمـع بيـن الأقـوال والأدلَّـة 
بـأنَّ حديـث طلـق يـدلُّ علـى نفـي وجـوب الوضـوء فـي حيـن أنَّ حديـث بسـرة يـدلُّ علـى 

يَّته.6
سـنِّ

التـي  مـن الأمـور  الثالثـة: ضـرورة الاحتيـاط عنـد ورود حديـث صحيـح،  النقطـة 
لاحظناها في فقه الشـيخ عتر ميله للاحتياط في عدد من المسـائل، وقد دعا المسـلمين 

1	 أبو داود، كتاب اللباس، باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة، رقم: 4127.
إعلام الأنام، لنور الدين عتر، 1/ 90. 	2

3	 إعلام الأنام، لنور الدين عتر، 1/ 507.
إعلام الأنام، لنور الدين عتر، 1/ 401. 	4
5	 إعلام الأنام، لنور الدين عتر، 1/ 296
إعلام الأنام، لنور الدين عتر، 1/ 204 	6
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ـة إن كانـت الأدلَّـة متقاربـة الدلالـة، وحسـبما نـرى فـإنَّ احتياطـه  إلـى الاحتيـاط وخاصَّ
معتمـد علـى وجـود روايـة صحيحـة فـي الموضـوع، ففـي مسـألة الوضـوء مـن لحم الإبل 
ـة بيَّـن أنَّ الأدلَّـة متقاربـة، وأن الأفضـل الاحتيـاط فـي مثـل  وبعـد أن بيَّـن مسـالك الأئمَّ

هـذه المسـائل.1

ـح المذهـب القائـل بوجوبـه منطلقًا  فـي مسـألة تتريـب الإنـاء مـن شـرب الكلـب، رجَّ
ـة الزيـادة وأنَّ الأحـوط هـو تتريـب الإنـاء،2 وفـي نفـس مسـألة الكلـب  مـن أمريـن، صحَّ
ـح مذهـب الجمهـور، الذيـن ذهبـوا إلـى وجـوب إراقـة الإنـاء بخلاف المالكيـة الذين  رجَّ
لم يوجبوا ذلك اعتمادًا على أنَّ الله أباح صيده، فبيَّن الشـيخ العتر أنَّ الاحتياط مذهب 

الجمهـور اعتمـادًا علـى قـول الرسـول عليـه الصلاة والسلام: »فليرقه«.3

النقطة الرابعة: بعض اجتهاداته في بعض المسائل المعاصرة

فـي بعـض المواضـع فـي كتابـه كان الشـيخ عتـر يشـير إلـى بعض المسـائل المعاصرة 
والحديثـة، ويحـاول أن يبيِّـن حكـم هـذه المسـائل اعتمـادًا علـى الحديـث المذكـور فـي 

البـاب، وهـذه المسـائل تعـرض لنـا كيفيَّـة مقاربتـه للمسـائل الفقهيـة.

مسـألة تحديـد النسـل، تنـاول الشـيخ عتـر هـذه المسـألة فـي حديثـه عـن أحاديـث 
ه  ل: وهو مسـتوى تتوجَّ العزل، حيث بيَّن أنَّ مسـألة النسـل لها مسـتويان: المسـتوى الأوَّ
فيه الدولة لتحديد عدد أفراد الأسـرة الواحدة، فبيَّن أنَّ هذا الأمر غير جائز مسـتندًا في 
ذلـك إلـى أنَّـه مخالـف لمقاصـد الشـريعة ولحديث »فإني مكاثر بكم الأمم«.4 المسـتوى 
الثانـي: وهـو مسـتوى فـردي برغبـة الشـخص نفسـه، حيـث بيَّـن الشـيخ عتـر أنَّ حكم هذا 
الأمر يختلف باختلاف الوسـائل المتَّبعة في ذلك، فإن كانت الوسـيلة إزالة الرحم فهو 
ـا إن كانـت الوسـيلة عبـر اسـتعمال الواقـي أو الحبـوب فهـو كالعـزل المذكـور  حـرام، أمَّ
ى باللولـب ففيـه إشـكالية مـن ناحيـة كشـف  ـا إن كان عبـر مـا يسـمَّ فـي الحديـث جائـز، أمَّ

إعلام الأنام، لنور الدين عتر، 1/ 212. 	1
إعلام الأنام، لنور الدين عتر، 1/ 64. 	2
إعلام الأنام، لنور الدين عتر، 1/ 62. 	3

4	 أبو داود، كتاب النكاح، باب في تزويج الأبكار، رقم: 2050.
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العـورة إلَّاَّ لضـرورة.1

فـي حديـث » كسـر عظـم الميِّـت ككسـره حيًّـا«،2 تنـاول مسـألة تشـريح الجثَّـة، فبيَّـن 
أنَّ الحديـث ينهـى عـن ذلـك بظاهـره، لكـن واسـتنادًا إلـى مسـلكين فقهييـن بيَّـن الشـيخ 
العتـر جـواز هـذا، والمسـلكان اللـذان أشـار إليهمـا همـا: تقديـم المصلحـة الراجحة على 
ـاء مهـرة وتشـريح الجثَّـة لاكتشـاف المجـرم القاتـل  المفسـدة المرجوحـة، فتخريـج أطبَّ
ـة، والمسـلك الثانـي هـو »مـا لا يتـمُّ الواجـب بـه إلَّاَّ بـه فهو واجـب«، فتعلُّم  مصلحـة مهمَّ
ماتـه تشـريح الجثـث، وبنـاءً علـى هـذا الاعتبار فتشـريح الجثث  الطـبِّ واجـب، ومـن متمِّ
واجـب أيضًـا، لكـنَّ هـذا الأمـر مشـروط بشـرائط بيَّنهـا، وفـي نفس الحديث تناول مسـألة 

نقـل الأعضـاء، حيـث بيَّـن أنَّهـا جائـزة بشـروطها أيضًـا.3

أنموذجاً في ضوء مسألة  الألباني  ية،  الظاهر ة أهل الحديث  َّ لمنهجي رابعاً: نقده 
التراويح وصلاة  المحلق  الذهب 

فـي هـذا القسـم سـنتناول كيـف تنـاول الشـيخ عتـر بعـض المسـائل الفقهيـة التـي دار 
ـة بيـن الألبانـي وغيـره مـن العلمـاء، وتناولنُـا لهـذه المسـائل  حولهـا نقـاش طويـل وخاصَّ
سـيضع المنهجيـن –منهـج الألبانـي ومنهـج الشـيخ عتـر– فـي مواجهـة بعضهمـا لنـرى 
نقـاط الاتِّفـاق والاختلاف، واخترنـا مسـألتين كنموذجيـن لتحليـل المقاربـات الفقهيـة 

التـي عرضهـا الألبانـي وعتـر.

مسألة الذهب المحلَّق

ـا مـن ناحيـة كونهـا قـد وضعـت الفـروق المنهجيـة  اكتسـت هـذه المسـألة بعـدًا مهمًّ
ـل فـي  بيـن العالميـن الشـيخ العتـر والألبانـي، وقـد أشـار إليهـا الشـيخ العتـر بشـكل مفصَّ
فـي هـذا  ناقـدًا لمنهجيَّتـه، وسـنعرض  إلـى رأي الألبانـي  )إعلام الأنـام(، حيـث أشـار 

القسـم رأي العالميـن مـع الإشـارة إلـى الأصـول المنهجيَّـة التـي اتَّبعوهـا.

إعلام الأنام، لنور الدين عتر، 3/ 378. 	1
2	 أبو داود في السنن، كتاب الجنائز، باب في النهي عن كسر عظام الميت، رقم: 1616.

إعلام الأنام، لنور الدين عتر، 2/ 242. 	3
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بنية رأي الألباني وتحليلها

وهـذه  المسـألة  فـي  أصلاً  ورآهـا  حهـا  أحاديـث صحَّ أربعـة  مـن  الألبانـي  انطلـق 
هـي:  الأحاديـث 

ل: »مـن أحـبَّ أن يحلـق حبيبـه بحلقـة مـن نـار فليحلقـه حلقـة مـن  الحديـث الأوَّ
ذهـب«.1

الحديـث الثانـي: »جـاءت بنـت هبيـرة إلـى النبـيِّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم وفـي يدهـا 
فتـخ مـن ذهـب، فجعـل النبـيُّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم يضرب يدها بعصيَّـة معه، يقول لها: 
ك أن يجعـل الله فـي يـدك خواتيـم مـن نـار؟! » فأتـت فاطمة تشـكو إليها قال ثوبان:  »أيسـرُّ
فدخـل النبـيُّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم علـى فاطمـة وأنـا معـه وقـد أخذت من عنقها سلسـلة 
مـن ذهـب فقالـت: هـذا أهـدى لـي أبـو حسـن تعنـي زوجهـا عليًّـا رضـي الله عنـه -وفـي 
ك أن يقـول النـاس:  يدهـا السلسـلة- فقـال النبـيُّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم: »يـا فاطمـة! أيسـرُّ
د في يدها سلسـلة من نار؟ »ثم عذمها عذمًا شـديدًا فخرج ولم يقعد،  فاطمة بنت محمَّ
فعمـدت فاطمـة إلـى السلسـلة فباعتهـا فاشـترت بهـا نسـمة فأعتقتهـا، فبلـغ ذلـك النبـيَّ 

ـى فاطمـة مـن النـار«.2 صلَّـى الله عليـه وسـلم فقـال: »الحمـد لله الـذي نجَّ

الحديث الثالث: عن عائشة أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم رأى في يد عائشة قلبين 
ريها بزعفران«.3 ة وصفِّ ملويين من ذهب فقال: »ألقيهما عنك واجعلي قلبين من فضَّ

الحديـث الرابـع: عـن أمِّ سـلمة زوج النبـيِّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم قالـت: جعلـت 
شعائر من ذهب في رقبتها فدخل النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم فأعرض عنها، فقلت: ألا 
تنظـر إلـى زينتهـا فقـال: »عـن زينتـك أعُـرض« قالـت: فقطعتهـا فأقبـل علـيَّ بوجهـه. قـال: 

زعمـوا أنَّـه قـال: »مـا ضـرَّ إحداكـن لـو جعلـت خرصًـا مـن ورق ثـمَّ جعلتـه بزعفـران«.4

1	 رواه أبو داود في السنن، كتاب الخاتم، باب في الذهب للنساء، رقم: 4236.
2	 مسند أبو داود الطيالسي، رقم: 1083.

3	 رواه القاسم السرقسطي في الدلائل في غريب الحديث، رقم: 636.
4	 رواه أحمد في المسند، رقم: 26682.
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مـن النظـر فـي تعليلات الألبانـي لرأيـه يمكـن القـول بـأنَّ الألبانـي بنـى رأيـه علـى 
ـة وضروريَّـة، وهـي: مـات مهمَّ ثلاث مقدِّ

ـة الأحاديـث التـي تمنـع النسـاء مـن الذهـب المحلَّـق، حيـث ناقـش الألبانـي  صحَّ
ـة الأحاديـث التـي اسـتدلَّ بهـا، وأورد طرقهـا وبنـاءً علـى هـذه الطـرق  طويلاً فـي صحَّ
بكـون  البعـض  ردِّ  إلـى  يلتفـت  ولـم  تهـا،  إلـى صحَّ الألبانـي  ذهـب  الكثيـرة  والشـواهد 
ل ورد مـن طريـق أسـيد الـذي وُصـف بأنَّـه صدوق ورواية الصدوق لا تعدُّ  الحديـث الأوَّ

ـة قائمـة علـى مجمـوع الطـرق فـي المسـألة.1 صحيحـة، حيـث بيَّـن أنَّ الصحَّ

ـة  ـة، وعليـه فـإنَّ الأحاديـث العامَّ م الذهـب المحلَّـق خاصَّ كـون الأحاديـث التـي تحـرِّ
صـة بهـذه الأحاديـث، فالحديـث الخـاصُّ أقـوى دلالـة  التـي تبيـح الذهـب للنسـاء مُخَصَّ
، وبنـاءً علـى هـذا الجمـع الـذي أبـداه الألبانـي ردَّ علـى مـن قـال بـأن  مـن الحديـث العـامِّ
م الذهـب المحلَّـق منسـوخة باعتبـار أنَّ النسـخ لا بـدَّ فيـه مـن انعدام  الأحاديـث التـي تحـرِّ

إمكانيـة الجمـع بيـن الأحاديـث.2

ر  ـة، كـون الأحاديـث هـي الأصـل فـي تصوُّ عـدم الالتفـات إلـى عمـل الفقهـاء والأئمَّ
الألبانـي فـإنَّ مـا ينقـل مـن إجمـاع أو عمـل للصحابـة فهـو مـردود، فبحسـب الألبانـي فإنَّ 
ـق، وفـي هـذه المسـألة فـإنَّ الإجمـاع علـى فرض  الإجمـاع بشـكل عـامٍّ غيـر ممكـن التحقُّ
وجـوده فهـو غيـر مقبـول باعتبـار مخالفتـه للحديـث، لأنَّ الإجمـاع علـى مخالفـة حديـث 

ـة علـى ضلالة.3 صحيـح يلـزم منـه إجمـاع الأمَّ

بنية رأي الشيخ عتر وتحليلها

يمكن القول بأنَّ هناك منطلقات نظريَّة وعمليَّة في رأي الشيخ عتر وهي: 

نًا أنَّ العمل  عمـل الفقهـاء: بنـى الأسـتاذ عتـر رأيـه علـى رأي الفقهـاء المختلفيـن، مبيِّ
القاعـدة عنـده  المحلَّـق، وهـذه  للذهـب  النسـاء  ارتـداء  بجـواز  العمـل  قـد جـرى علـى 

1	 آداب الزفاف، لناصر الدين الألباني، 224، السلسلة الصحيحة، لناصر الدين الألباني، 4/ 481.

2	 آداب الزفاف، لناصر الدين الألباني، 246، السلسلة الصحيحة، لناصر الدين الألباني، 4/ 481.
3	 آداب الزفاف، لناصر الدين الألباني، 238.
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ـن للعمـل المتـوارث، وفـي هـذا السـياق  ـة فـي كثيـر مـن آرائـه، لأنَّ العمـل عنـده مبيِّ مهمَّ
نًـا أنَّ رأيـه –الألبانـي– شـاذٌّ لمخالفتـه رأي  ه الإجمـاع مبيِّ انتقـد الشـيخ العتـر الألبانـي لـردِّ
العلمـاء،1 فالإجمـاع عنـد الشـيخ عتـر هـو حصيلـة الأدلَّـة المرفوعـة والموقوفـة، وعمـل 

ـة الذيـن تتبَّعـوا كلَّ شـيء.2 الأئمَّ

ضعـف الأحاديـث التـي اسـتدلَّ بهـا الألبانـي، حيـث ناقـش الشـيخ عتـر كثيـرًا فـي 
نًـا ضعفهـا وعـدم صلاحيَّتهـا لمعارضـة  روايـات الأحاديـث التـي اسـتدلَّ بهـا الألبانـي مبيِّ
أحاديث إباحة الذهب للنسـاء، وأكثر نقطة نالت نقاشًـا من الشـيخ عتر هي رواية أسـيد 
الـذي وُصـف بـ«صـدوق«، حيـث ناقـش الشـيخ عتـر هـذا الوصـف وكيفيَّـة التعامـل مـع 
روايـات صاحبهـا، فبيَّـن أنَّ هـذا الوصـف لا يعنـي القبـول المطلـق لروايـات الـراوي، بـل 
ـة فـي ذلـك، حيـث  يعنـي أنَّ رواياتـه لا بـدَّ مـن إخضاعهـا للفحـص، مسـتدلًّاًّ بعمـل الأئمَّ
أشـار إلـى أنَّ قبولهـم لروايـات الصـدوق فـي بعـض الأوقـات قابلـه ردٌّ لنفـس الـراوي في 

ات أخـرى.3 مـرَّ

تأويـل الأحاديـث وفـق الأحاديـث الأخـرى فـي البـاب حيـث بيَّن الشـيخ عتر أنَّه من 
ل الأحاديـث التـي اسـتدلَّ بهـا الألبانـي، واسـتند الشـيخ عتـر فـي تأويلـه  الممكـن أن تـؤوَّ

ـة أو أحاديـث أخـرى نعرضهـا هنـا: للأحاديـث إلـى أصـول عامَّ

ج، واسـتند الشـيخ عتـر فـي ذلـك إلـى ترجمة  ـا لمـن تظهـره للتبـرُّ • كـون النهـي خاصًّ
النسـائي فـي إحـدى تراجمـه »الكراهـة للنسـاء فـي إظهار الحلـي والذهب«.

ـا للرجـال والنسـاء ثمَّ اسـتثنيت النسـاء بحديث »  • كـون لفـظ الحديـث »حبيبـه« عامًّ
تي«.4 أحُِـلَّ الذهـب والحرير لإنـاث أمَّ

ـة بأهلـه، وهـذا تابع لإيثاره عليه الصلاة والسلام  • كـون الحديـث واقعـة عيـن خاصَّ
ة بامرأة لبست الحليَّ للإسراف، واستند الشيخ  ف، أو أن يكون واقعة عين خاصَّ التقشُّ

1	 إعلام الأنام، لنور الدين عتر، 2/ 275.
إعلام الأنام، لنور الدين عتر، 2/ 280. 	2

3	 إعلام الأنام، لنور الدين عتر، 2/ 277.
4	 أحمد في المسند، رقم: 19503.
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عتـر إلـى قرينـة »فتـخ« الـذي يعنـي الخاتـم الكبيـر، ورغـم ذلـك فـإنَّ الشـيخ عتـر بيَّـن أنَّـه 
ـي بالذهـب بحيـث لا يصل لدرجة الإسـراف.1 ينبغـي الاحتيـاط فـي التحلِّ

مسـألة عـدد صالة التراويـح، وقـع اختلاف أيضًا بين الشـيخ عتـر والألباني في عدد 
صلاة التراويـح، حيـث ذهـب الألبانـي إلـى أنَّهـا ثمانـي ركعـات في حين أنَّ الشـيخ العتر 

ـح العشـرين، وهـذا خلاف قديـم كما يعُرف. رجَّ

بنية رأي الألباني وتحليلها. 

نًـا أنَّ الأحاديـث التـي  صـه لهـذه المسـألة مبيِّ انطلـق الألبانـي فـي كتابـه الـذي خصَّ
ت تشير إلى أنَّ صلاة التراويح ثمانية، وأنَّ الأحاديث التي ورد فيها ذكر العشرين  صحَّ
ـة نقـاط منهجيَّـة فـي رأي  غيـر صحيحـة، وبالتالـي فـإنَّ صلاتهـا عشـرين ركعـة بدعـة، وثمَّ

الألبانـي نعرضها:

الأحاديث التي انطلق منها هي: 

عـن أبـي سـلمة بـن عبـد الرحمـن أنَّـه سـأل عائشـة رضـي الله عنها كيـف كانت صلاة 
رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم فـي رمضـان؟ فقالـت: مـا كان رسـول الله صلَّـى الله عليه 

وسـلَّم يزيـد فـي رمضـان ولا فـي غيـره علـى إحدى عشـرة ركعة«.2 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: صلَّى بنا رسـول الله صلَّى الله عليه وسـلم 
فـي شـهر رمضـان ثمـان ركعـات وأوتـر فلمـا كانـت القابلـة اجتمعنا في المسـجد ورجونا 
أن يخـرج فلـم نـزل فيـه حتَّـى أصبحنـا ثـمَّ دخلنـا فقلنـا: يا رسـول الله اجتمعنـا البارحة في 

المسـجد ورجونا أن تصلِّي بنا، فقال: إني خشـيت أن يكُتب عليكم.3

ـة أحاديـث الثمانيـة وضعـف أحاديـث العشـرين، الأسـاس فـي رأي الألبانـي  صحَّ
ا أحاديث العشـرين فهي ضعيفة لا  الأحاديـث الصحيحـة التـي ورد فيهـا ذكـر الثمانيـة، أمَّ
نًـا أنَّ الروايـات الصحيحة هي التي  يجـوز العمـل بهـا، كذلـك ناقـش أيضًـا عمـل عمـر مبيِّ

1	 إعلام الأنام، لنور الدين عتر، 2/ 278
د، باب قيام النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بالليل في رمضان وغيره، رقم: 1147. 2	 البخاري في صحيحه، كتاب التهجُّ

3	 ابن حبَّان في صحيحه، كتاب الوتر، رقم: 2415.
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ورد فيهـا ذكـر أنَّ المسـلمين فـي عهـده اجتمعـوا علـى صلاة إحـدى عشـرة ركعـة –مـع 
الوتـر– وليـس عشـرين، وهـي روايـة مالـك في الموطَّـأ: »أمر عمر بن الخطاب رضي الله 

عنـه أبـي بـن كعـب وتميمًـا الـداري أن يقومـا للنـاس بإحـدى عشـر ركعـة«.1

عـدم جـواز الزيـادة علـى لفـظ الحديـث فبمـا أنَّ الأحاديـث وردت بالثمانيـة فالزيادة 
عليهـا تعنـي مخالفـة السـنَّة، وفـي هـذا الصدد ناقش مسـألة أنَّ صلاة التراويح نفل مطلق 
نًـا أنَّ ورود التحديـد بالثمانيـة فـي  ، مبيِّ ـا يبيـح الزيـادة لأنَّ النفـل المطلـق ليـس لـه حـدٌّ ممَّ

لفـظ الحديـث الصحيـح دليـل علـى أنَّ التراويـح نفـل مقيَّد.

ـة والفقهـاء ليـس لـه دور فـي مقابـل الحديـث الصحيـح، لأنَّ كثيـرًا مـن  عمـل الأئمَّ
ره عـدم وصـول النـصِّ إلـى الإمـام،2 وبنـاء علـى ذلـك فالأصل  الاختلافـات سـببها بتصـوُّ

ـة. ورود النـصِّ لا عمـل الأئمَّ

بنية رأي الشيخ عتر وتحليلها

يَّة، حيث تناول 
ينطلق الشيخ عتر من قراءة الأحاديث الواردة في المسألة قراءة كلِّ

ة  ة« وناقش رأي الألباني، وثمَّ هذه المسـألة في كتابه »هدي النبيِّ في الصلوات الخاصَّ
نقاط منهجيَّة في رأي الشيخ عتر نعرضها:

فعل الصحابة والعلماء، فهذا العمل يشـير إلى السـنَّة التي عليها العمل، والتي هي 
ـة حديـث علـى حديـث، وهـذا الأمـر مسـتند إلـى أمـر  ـح صحَّ حـات التـي ترجِّ مـن المرجِّ

الرسـول صلَّى الله عليه وسـلَّم بالاسـتناد إلى سـنَّة الخلفاء الراشـدين.

ة للدين، حيث بيَّن الشـيخ عتر أنَّ الأصل  قراءة الأحاديث في ضوء الأصول العامَّ
هـو أنَّ الاسـتكثار مـن فعـل الخيـر والعبـادة خيـر، واسـتند أيضًـا إلـى قـول النبـيِّ عليـه 

الصلاة والسلام: »الصلاة خيـر موضـوع فمـن شـاء اسـتقلَّ ومـن شـاء اسـتكثر«.

إمكانيـة الجمـع بيـن الأحاديـث المختلفـة، حيـث بيَّـن الشـيخ عتـر أنَّـه يمكـن الجمع 

1	 مالك في الموطَّأ، كتاب الصلاة في رمضان، باب ما جاء في قيام رمضان، رقم: 4
2	 صلاة التراويح، لناصر الدين الألباني، 26.
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مـن  غيرهـا  وبيَّـن  ثمانيـة  التراويـح  ركعـات  عـدد  أنَّ  إلـى  تشـير  التـي  الأحاديـث  بيـن 
الأحاديـث.1

فـي مقاربـة  التـي نلاحظهـا  النقـاط  ـة بعـض  ثمَّ العالميـن  لـرأي  التحليـل  بعـد هـذا 
وهـي: المسـألتين،  هاتيـن  خلال  مـن  الألبانـي 

- الاعتماد الكثير على الشواهد والمتابعات أثناء نقاشه للمسائل.

- الالتزام بألفاظ الحديث.

ـة  - عـدم تأويـل الحديـث فـي ضـوء علاقاتـه مـع الأدلَّـة الأخـرى والنصـوص العامَّ
للديـن.

ة والفقهاء. - عدم الالتفات إلى عمل الأئمَّ

ر الألبانـي قاعـدة قانونيَّـة مسـتقلَّة،  وهـذا كلُّـه برأينـا يشـير إلـى أنَّ الحديـث فـي تصـوُّ
بحيـث لا يجـوز تقييمهـا بالنظـر إلـى أيِّ معيـارٍ آخـرَ، فالحديـث لا يقبـل التأويـل بعمـل 

ـة للديـن. الصحابـة ولا بعمـل الفقهـاء، كذلـك لا يقيـم فـي ضـوء القواعـد العامَّ

فـي  رأيـه  فـي  المنهجيَّـة  النقـاط  هـذه  نلاحـظ  فإنَّنـا  عتـر  الشـيخ  لمقاربـة  بالنسـبة 
لتين: لمسـأ ا

ة له دور مهمٌّ في الترجيح بين الأحاديث. - عمل الفقهاء والأئمَّ

- إنَّ الشيخ عتر كان لا يذكر شواهد الحديث إن لم يكن فيها تقوية للحديث، أو 
إن لـم يكـن فيهـا أثـر فـي تغييـر الحكـم. يهتمُّ كثيرًا بفهم الحديث وتأويله وفق السـياقات 

ة للدين. التـي ورد فيهـا الحديـث وعلاقاته مع الأصول العامَّ

ـة الحديثيَّـة ليسـت المعيـار الوحيـد للعمـل بالحديـث  وهـذا كلُّـه يشـير إلـى أنَّ الصحَّ
د طريقـة العمـل بالحديـث، وهـذا النظـر  ـة نظـر فقهـي يحـدِّ ر الشـيخ عتـر بـل ثمَّ فـي تصـوُّ
ة. يَّـة والأصول العامَّ

منطلقـه الانتبـاه إلـى عمـل الفقهـاء وعلاقـات الأحاديث بالأدلَّة الكلِّ

ة، لنور الدين عتر، 152. 1	 هدي النبيِّ في الصلوات الخاصَّ
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الخاتمة والنتائج

هدفـت الورقـة البحثيَّـة لإبـراز جهـود الدكتـور نـور الديـن عتـر رحمـه الله فـي فقـه 
فـي  وخصوصًـا  الحديـث  فقـه  لسـيرورة  مختصـر  بعـرض  الورقـة  انطلقـت  الحديـث، 
ـل عنـد  راتهـا مـع الألبانـي رحمـه الله، وتوقَّفـت بشـكل مفصَّ مطلـع القـرون الحديثـة وتطوُّ
محـاولات الشـيخ عتـر رحمـه الله لإعـادة بنـاء منهجيَّـة لفقـه الحديـث تسـتند إلـى علـوم 
يَّـة، 

أصـول الفقـه والحديـث واللغـة بالإضافـة إلـى مراعـاة مقاصـد الشـريعة وقواعـده الكلِّ
إلـى مسـتوى  نقـل منهجيَّتـه  الشـيخ عتـر  أنَّ  التـي عرضناهـا  ورأينـا مـن خلال الأمثلـة 
أنَّ  إلـى  مشـيرًا  الوقـت  نفـس  وفـي  لمنهجـه،  الكثيـرة  الإمكانيَّـات  إلـى  مشـيرًا  تطبيقـي 

الاختلاف أمـرٌ لا مفـرَّ منـه.

مـن خلال مـا عرضنـاه مـن عـرض سـيرورة فقـه الحديث في مطلع القرن العشـرين، 
ـا وهـذا الأمـر يفُهـم فقـط عندمـا يقُـرأ فـي  نلاحـظ أنَّ هـذه المسـألة اكتسـبت بعـدًا مهمًّ
رات الحاصلـة فـي تلـك الفتـرة، حيث شـكَّل فقـه الحديث بديلًًا  ضـوء السـياقات والتطـوُّ
ـا للفقـه المذهبـي، وقـد وُجـدت مقاربتـان فـي هـذا المجـال، المقاربـة المقاصديـة  منهجيًّ

والمقاربـة الظاهريـة، غيـر أنَّ المقاربـة الظاهريـة هـي التـي كُتـب لهـا الاسـتمرار أكثـر.

يمكن القول بأنَّ من أهمِّ نتائج البحث يكمن في الإشارة إلى مفهوم فقه الحديث 
دة ومتشـابكة،  نظريًّـا وعمليًّـا عنـد عتـر، فالفقـه عنده عمليَّة اسـتنباط ذات مسـتويات متعدِّ
ـق فـي قـراءة  ولا يجـوز الاكتفـاء بمسـتوى عـن مسـتوى آخـر، وهـذه المسـتويات تتحقَّ
النـصِّ النبـوي ضمـن علاقاتـه مـع الأحاديـث والأدلَّة الأخرى، وفـي فهم مقصده وعلَّته، 
تـه السـنديَّة، والدكتـور رحمـه الله انتقـد مـن نظـر إلـى فقـه  وفهـم لغتـه، مـع النظـر إلـى صحَّ

ـة السـنديَّة فقط.  الحديـث مـن زاويـة الصحَّ

كشـف البحـث أنَّ الشـيخ عتـر هـدف إلـى بيـان مشـروعيَّة بـل وضـرورة الاختلاف 
الاختلاف  أنَّ  وبيـان  الحديـث،  إلـى  نظرهـم  أثنـاء  الفقهـاء  بيـن  الـذي حصـل  الفقهـي 
الفقهـي لا يعـود إلـى عـدم وصـول الحديـث إلـى الإمـام، بـل إنَّ الاختلاف فـي كثيـر مـن 
ـة، بخلاف الألبانـي الذي لم  مواضعـه يعـود إلـى الأصـول التـي تبنَّاهـا كلُّ إمـام مـن الأئمَّ
لاع الإمـام  يـرَ الاختلاف مشـروعًا، وعـزى الاختلاف إلـى سـبب واحـد وهـو عـدم اطِّ
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علـى الحديـث.

حًـا مـن  ـة السـنديَّة لـم تكـن عنـد الشـيخ عتـر معيـارًا أساسـيًّا بـل كانـت مرجَّ الصحَّ
حـات فـي المنهجيـة التـي أعـاد إحيائهـا بالاسـتناد إلـى عمـل الفقهـاء، وفـي هـذا  المرجَّ
السـياق انتقـد إقامـة المنهجيَّـة التـي تقيـم العلـوم الإسلامية والفقـه بشـكل خـاصٍّ علـى 
ـة السـنديَّة فقـط، لأنَّ هـذا المعيـار يمنـع مـن فهـم الحديـث مقاصديًّـا وفهمـه  معيـار الصحَّ

ضمـن مسـتويات علاقاتـه.

الصحابـة  عمـل  أنَّ  لاحظنـا  الألبانـي  مـع  ونقاشـاته  التطبيقيـة  الأمثلـة  خلال  مـن 
العتـر  الشـيخ  التـي عمـل  المنهجيـة  فـي  العصـور الأولـى معيـار أساسـي  فـي  والفقهـاء 
علـى إحيائهـا فـي فقـه الحديـث، لأنَّ هـذا المعيـار يشـير إلـى السـنَّة المعمـول بهـا عبـر 
العصور الإسلامية. وبتعبير آخر فإنَّ الشـيخ عتر كان ينظر إلى عمل الصحابة والفقهاء 
المتـوارث علـى أنَّهـا معيـار مهـمٌّ فـي فهـم الحديـث وطريقـة العمـل بـه، لأنَّ هـذا المعيـار 
ـة السـنديَّة التـي كانـت  م علـى الصحَّ يحيـل إلـى السـنَّة المعمـول بهـا، وهـذا المعيـار مقـدَّ

المعيـار الأساسـي عنـد الألبانـي.
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